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 
 المقدمة

إنّ هذا الكتاب في الأصل محاضرات ألقاها عدد مـن الأسـاتذة            
 ــ   ــه كلي ــذي عقدت ــي الأول ال ــؤتمر العلم ــامعيين في الم ــه في الج ة الفق

موقف المستشرقين من التراث العـربي  (: م تحت شعار  ١٦/٤/١٩٨٦و١٥
 برعايـة الـدكتور ريـاض حامـد الـدباغ رئـيس الجامعـة               )الإسلامي

جلـسة الافتتـاح الـدكتور علـي جـواد الطـاهر،            وترأس ،المستنصرية
فت لجنة علمية لإدارة المـؤتمر برئاسـة الـدكتور         وكانت كلية الفقه قد ألّ    

 وعضوية الـدكتور حـسن عيـسى الحكـيم          ، علي الصغير  محمد حسين 
  . والسيد عبد العظيم البكاء،والدكتور مهدي جواد حبيب

 كان المؤتمر تظاهرة علمية كبيرة حيث حضره عدد من العلمـاء           
 وكان فاتحة مؤتمرات علمية أخرى عـن    ،والمفكرين والأساتذة والمعنيين  
  .المستشرقين وآثارهم ونشاطهم
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 الفقه أخذت على عاتقهـا إقامـة مـؤتمرات علميـة         كلية نّإكما  
  .بشكل دوري وفي مواضيع ذات بعد تراثي وحضاري

لقد لقيـت الفكـرة قبـولاً حـسناً لـدى المـسؤولين في الجامعـة              
المستنصرية واقترح السيد رئيس الجامعة طبع بحوث المؤتمر على نفقـة           

حسن عيـسى   ت عمادة كلية الفقه لجنة برئاسة الدكتور         فشكلّ ،الجامعة
الحكيم وعضوية الدكتور حازم سـليمان الحلـي والـسيد نعمـة محمـد              

  .إبراهيم تشرف على طبع الكتاب وإخراجه بشكل يليق بمادته العلمية

فأخذت اللجنة من بين بحوث المؤتمر هذه البحوث الـتي ضـمها            
 وعرضتها على أساتذة خبراء مختصين لتقويمها حتى تأخذ         ،هذا الكتاب 
ي، ثم عرضت على أسـاتذة خـبراء آخـرين للتأكـد مـن              طابعها العلم 

عد استكمال هذين الجانبين أخذت البحوث طريقها       بسلامتها الفكرية و  
نّ التقديم والتـأخير في البحـوث لا يغـير شـيئاً مـن              أإلى النشر، ومع    

 ولا من قيمتها فقد روعي تقديم البحـوث الـتي تتعلـق             ،مادا العلمية 
 مـا يتعلـق بالـسيرة النبويـة      تـه وشـرفه ثمّ    بالقران الكريم لـسمو مترل    

  . البحوث الأخرىالشريفة ثمّ

 يكون في هذا العمـل مـا يخـدم لغـة القـرآن وتراثنـا                أنعسى  
  . واالله من وراء القصد،وحضارتنا

***  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

مضمون الكلمة التي ارتجلها السيد عـدنان علـي البكـاء عميـد           
  .ر العلمي الأول لكلية الفقهالكلية في افتتاح المؤتم

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى محمــد نبيــه  
  .المصطفى وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين

  .السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم
  .السيد محافظ النجف المحترم

  .السادة الأساتذة والضيوف الكرام

 لـدى إرهاصـات   .مرحباً بكم بـاحثين، ومناقـشين ومـستمعين      
   ا وإلى ما حولها       اليقظة والانبعاث في الأموتلك  ،ة تلتفت ضمناً إلى ذا 

بداية التجاوز لفترة الخمود والهيمنة الأجنبية، ومـا تخلفـه هـذه الفتـرة         
عادة من ايـارات لـدى الفـرد والجماعـة، علـى الأصـعدة النفـسية                

هـا مـن تقـزم    والفكرية والسياسية والاقتصادية وما يتخلق ضمن مناخ 
وانشطار نفسي وانفصام حضاري لدى المثقفين فضلاً عن غيرهم عـادة           
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حتى لتكاد تنعدم لديهم المعـايير المتوازنـة في النظـر إلى أنفـسهم وإلى              
  .الآخرين، هذا إذا كانوا يملكون إمكانية النظر فعلاً

وهذا ما حـدث لـدى أمتنـا العربيـة والإسـلامية قبـل إرهاصـات         
 ،بط ـ مــن خــلال فتــرة الــسحق الاســتعماري الأجــنبي  اليقظـة ـ بالــض  

وبتأثيراتــه المختلفــة المباشــرة وغــير المباشــرة وبركــائزه المنظــورة وغــير 
المنظورة، داخل الأمة في المرافق المختلفة وقد ساعد علـى الانفعـال بـذلك،          
والاستجابة لآثاره واقـع التجهيـل الـذي هـو إفـراز ممتـد إلى انتكاسـات                 

 وانعـدام الثـورات الـتي هـي وليـد شـرعي             ،ريبة من جهة  داخلية ليست ق  
للأمة وحضارا وقيمها من جهـة أخـرى، ممـا أعطـى الفرصـة علـى أن                  
يطول عمر هذا الانفعال وهذه الاستجابة وبحـسبك انّ أغلـب الانتفاضـات            
والثورات كانت تتكئ شعبياً علـى الحـس العـاطفي ورد الفعـل أكثـر ممـا                 

لحـضاري ـ عـدا القلّـة مـن قادـا ـ وهـذه         وايتستند إلى الوعي الفكـر 
  .بعض أسباب التقهقر والانتكاس التي تحدث فيها أو بعدها

ومن هنا كانت تقوم بطرد الاستعمار، باذلة في ذلك التـضحيات            
الكبيرة من الدماء والأموال لكنها تكتفي، أو لا تـرى شـيئاً أن يخـرج         

 أن يرحـل  من الباب ليدخل مـن الـشباك، أو بعبـارة أوضـح تكتفـي          
الوجود المادي المتمثل بشخوص قادته وجنده ومؤسساته الـتي تحمـل           

ليبقى بوجودٍ مادي آخـر تـراه الجمـاهير مـن الأمـة،              عنوانه الصريح 
وليس منها، وهم عملاء الأجنبي وربائبه وصنائعه الذين انفـصموا عـن      
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  .الأمة أفكاراً ومصالح وأصبحوا له أكثر مما هم لها

 بعد ذلـك إلى الامتـداد الفكـري والحـضاري،           ثمّ هي لا تلتفت   
وبقاء المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية أحياناً لهـذا المـستعمر،          
مما يجهز عليها ـ مادام ذلـك باقيـاً ـ كأمـة ذات أصـالة وذات رسـالة        

وفي . تعطيها خصائص خلقية وحضارية متميـزة، وتجعلـها ذات فـرادة          
زال ظواهره وآثاره ماثلة في امتنا العربية     هذا وذاك بيت الداء الذي ما ت      

  :الإسلامية، في هذا القطر أو ذاك، وذا الوجه من حياتنا أو ذاك

  المستشار هو الذي شرب الطـلا     
ــة  ــس أم ــتور ومجل ــم ودس   عل

 

  فعــلام يــا هــذا الــوزير تعربــد 
  كل عن المعنى الـصحيح محـرف      

 

 ـين بعـان للمستشرق ـرناه ك ـا ذك ـوعلى أرضية م   ة ضهم خاص ــ
في خلق هذه الأرضية، وفي تدعيمها، وبنـاء   ـ لبعضهم الأكثر ـ أثر بارز 

  .الركائز لاستمرارها
ك لتجد بصماا في بعض كتابنا، وفي المـستغربين مـن أبنـاء             نإو

  .امتنا أفكاراً وتوجهات، وأخلاقاً وسلوكاً
ولا ريب انّ ساسة الأمة ومفكريها الثوريين الذين يعـانون مـن        

م الأمثلة على كل ما أوردتـه، فأنـا لم أغفـل إلاّ الـذكر             ذلك لا تعوزه  
  .الصريح للجهات والأوجه المعبرة عنها والأفراد والوثائق المعبرة عنها

المـبرر بـالفهم العلمـي والمنهجيـة العلميـة، ومـا             وإنّ الانخداع 
يتوهمونه من الإحاطة العلمية بما يدرسه هؤلاء المستـشرقون هـو مـا             
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 هؤلاء النفر من دعاة الاغتراب، لا يستثنون من ذلك          يتذرع، وينبهر به  
حتى ما يقولونه في خصوصياتنا كأمة ديناً وتاريخـاً، وأخلاقـاً، وعطـاء        
علمياً، في هذا الجانب ، أو ذاك، وبدلا من أن تكون وثائقنا هي المرجع              
في الدراسة والتقويم، يكون قول المستشرق في ذلك، سلباً، أو إيجاباً هو            

هـذا هـو   .  ونحن نأبى ذلـك )فصدقوها(م التي قال لنا الشاعر قول حذا 
وغـير جـامعيين، إلى درجـة    جامعيين الأمر السائد لدى بعض مثقفينا،  

  .تقضي منها عجباً

وعلم ربي سبحانه ـ ومع التواضع ـ إنـي لم أجـد في المواضـيع      
ا لزرع وهمٍ معين حول الأمة إلا جهلاً        التي يتحروا للدس أو يثيرو    

ربما انّ هذه هي مهمتهم كأصـحاب       . بقاً من الناحية العلمية يشفع له     مط
مهمة في تشويه حضارتنا وتاريخنا وهم قد يعلمون الحقيقـة ويخفوـا،          
وقد لا يعلمون أقولها دون تردد، فمن قال إنّ أجنبياً يفهـم خـصائص              

نّ هذه العقدة ليست مزروعـة لـدي   إوتراث أمتي أكثر مما افهمه؟ اللهم   
  !!  لكشكراً

انّ ممـا   : فق معي زملائي في مجلـس كليـة الفقـه         تالهذا رأيت، و  
يدخل في رسـالة الثـورة المباركـة وأهـدافها في وزارة التعلـيم العـالي                

قف وآثار هؤلاء المستشرقين علـى حـضارة        اوالبحث العلمي، بحث مو   
امتنــا ومــسيرا، ورأيــت واتفــق معــي زملائــي في مجلــس الكليــة  

يكـون مؤتمرنـا العلمـي الأول، وبحـدود اختـصاص           والتدريسيون، أن   
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الكلية الإسلامي تحت عنوان موقف المستـشرقين مـن التـراث العـربي        
الإسلامي ورغم ضيق الوقت فقد توفر مـن البحـوث مـن الـزملاء في       

ما يصلح للإشـارة مـن هـذه    ـ كليتنا، في كلية الشريعة ـ بجامعة بغداد   
ومـن غيرهـا إن شـاء االله وعلـى     الزاوية ويفتح الباب للمعاودة منـها،   

  .مستوى الجامعات في القطر
نّ هـؤلاء   إه وبحدود اطلاعي كمثقف لا باحث       نإ: وأعود لأقول 

المستشرقين، وأذكر ذلك بحدود ما تحتمل كلمة مرتجلـة، ينقـسمون إلى            
  :لفئات التاليةا

 ولهـؤلاء مواقـع، وحمـلات، وأسـاليب،     :أ ـ المبشرون الأجانب
 الدقة والكثافة، والقوة وتنـوع الأسـاليب، وبمـا          وطرق مدروسة، وهي  

وراءهـا مـن دعــم رؤوس الكهنـوت ورؤوس الإدارات الــسياسية في    
الدول الاستعمارية، كانت من أخطر الحراب الموجهة إلى قلـب امتنـا،            
فقد استطاعت أن تعمل تحت ضوء الشمس دون خوف، وتمارس الهدم            

وادي دون توجس، ولـست      والجامعات والجمعيات والن   )١(عبر المدارس 
   .)٢(بصدد التحديد

                                                
 تموز إنها أممت هذه المدارس التي كان أبناء الذوات يعـدون       ١٧ مما يسجل لثورة     )١(

عطي من نموذجية في النظام والكادر، ومـا تحققـه مـن مـستوى بـسبيل               تفيها، بما   
 .إليههدفها المشار 

قرأ الغارة ا و،لتبشير والاستعمار للدكتور عمر فروخ والدكتور مصطفى الخالدياقرأ  إ )٢(
 .ففيهما الكفاية.  لمحب الدين الخطيب،على الإسلام
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م الذين يدفعون لدراسة  وأعني :ب ـ المستشرقون السياسيون
الأمة أو تراثها، لا بدافع علمي، ولا ديني، وإنما بدافع التمهيد للغايـات             
الاستعمارية لبلدام، وهؤلاء يرسلون تحت غطـاء أو آخـر، للتوغـل            

 من الـداخل، والتعـرف علـى حاضـرها     بين أبناء الأمة، ومحاولة فهمها   
الضعف في ذلك، ومـا ترتكـز عليـه لـتلمس           ووماضيها ومواطن القوة    

مسارب التسلل لنفسية الأمـة وفكرهـا، وفـك روابـط القـيم الدينيـة               
والخلقية، واستغلال مواضع الخلاف المذهبي لديها، وتحويله من مـسألة          

 ومـن منطلـق   ،ليـة علمية اجتهادية إلى مسألة طائفية هـي أشـبه بالقب      
 وبـذلك يمكـن   )١( قتلـوا كيـف قـدروا   ،عبادة إلى منطلق فتوى دنيـوي   

للدولة المستعمرة إضعاف الأمـة، والإجهـاز علـى وحـدا، ومـن ثم              
  .والأمثلة لا تعوز للدارسين. السيطرة عليها

 ونعـني ـم مـن يقـصدون العلـم      : ـ المستشرقون العلميـونج
 نفترض في بعـض هـؤلاء   نأ ولابد. والمعرفة دون مخالطة أي دافع آخر   

من هو موضوعي تماماً ومن هو قابل لتحسس التعـصب ضـمن نقـاط              
معينة بدرجة أو أخرى، وحتى الموضوعي قد يكون مستوعباً لموضـوع       

  .دراسته، أو غير مستوعب
وكل هؤلاء لهم أمثلـة في قراءاتنـا لآثـار المستـشرقين وبـذلك              

  : ثلاث فئات)جـ(فتحت طائفة 
                                                

َفقتل كيف قدر﴿: أخذ لمضمون الآية الشريفة) ١( َّْ ََ َ َُ ِ َ. 
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 ولابد أن نعترف بوجـود هـؤلاء، فهنـاك في    :وضـوعيونـ الم ١
تاريخنا زوايا حادة تتناقض مع مفاهيم الغـرب في الفلـسفة والأخـلاق      

 موضوعية بعـض أعـلام المستـشرقين كانـت       نّإوالسياسة، ومع ذلك ف   
 ثمّ ماذا يمكن ان تصل إليه الموضـوعية أكثـر مـن ان              ،قائمة كما ينبغي  

ن تعـرف   أ  يسلم وبإخلاص، ولابـد    يصل البعض منهم إلى مستوى ان     
سلام المسيحي الغربي ليس سهلاً، إذا قارنـت متطلبـات كـل مـن             إ نّأ

  .الدينين والتزاماما

 والتعصب موجود وبأبشع صورة لـدى بعـضهم،         :ـ المنحازون٢
حتى ليصل م إلى إنكار صور الواقع الملمـوس، وبـديهيات التـاريخ             

يعطوا لاستيعاب موضوع القضية   الثابت، وهم من خلال الصورة التي       
 ـ        ، الطبيعيـة المفهومـة لهـا      ئالمبحوثة، وإثارة التـساؤلات حـول المناش

 واسـتبعاد الغيبيـات الـتي هـي       ،وشطبها حسب طرح تاريخنـا العـربي      
أساس الدين مطلقاً لدى كل الأمم، يوهمـون وبـافتراض لا يقـوم إلاّ               

سفة، فهي مـيراث    على حذلقات يسموا علماً بإنكار أن تكون لنا فل        
 وأن يكون لنا إسهام     ،يوناني وأن تكون لنا شريعة فهي ميراث روماني       

في الرياضيات والعلوم الطبيعية على اختلافها، حتى ليكاد يصل الأمـر           
إلى تجريد أمتنا من كل قدراا في الإبـداع والعطـاء، وفي الإسـهام في                

فهم، ومـن العجـب     إا مجرد أمة ناقلة لتراث أسلا     !! التحضر البشري؟ 
أن يجعلوا أسلافهم لم يفيدوا منـها هـم أنفـسهم سـبباً لانطـلاق أمتنـا              



 )١٤(

  .البعيدة لغة واهتمامات وأماكن عنها

على أن الوعي الكـوني الـشامل الـذي يعطيـه القـرآن للأمـة،            
ودعوته للتفكير، ودراسـته الآثـار والحـضارات، والـتفكير في الـنفس           

ما ا، حمل الأمة على التفكير، كمـا        والأرض، وما فيها، والسماوات و    
حملها على النشاط العملي ولذلك كانت انطلاقتـها قبـل الترجمـة الـتي              
تمكن من الاستفادة لا بعدها فهي مسببة لا سبب، وهي دراسة غايتـها             
الهداية للأمم المدروسة، لا الاهتداء، ولذلك تضررت الأمة بمـا زرعـت         

لوجود، وكيفية الخلـق والعـشرات   هذه الفلسفات من شبه باطلة حول ا 
غيرها ممـا تعـب العلمـاء في ردهـا ومناقـشتها، وقـد أضـيفت إليهـا                  

 الدليل النقلـي إلى      وهي تضم  ،موضوعات ليست منها إسلامية خالصة    
   :العقلي ولكن لابد للأمة الشاهدة أن تناقش على علم

  َوكذلك ِ َ َجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدَ َ ُ ََ ُ ًُ ُ ِ ً َ َّ َْ َ َُ َاء على الناس ويكـون ْ ُ َ َ َِ َّ َ َ

ًالرسول عليكم شهيدا ِ َ ْ ْ ُ َُّ َ َ ُ.  

هذه فئة قـصورها أـا لم تـستوعب       :ـ العلميون القاصرون ٣
موضوع دراستها، ولم تعرف أنّ حرية الرأي، وعملية الاجتهاد أعطـت           
للإسلام سعة غير معهودة، ومن هنا قد يصور رأياً علـى أنـه الإسـلام         

 رأياً مذهبياً في الكلام، أو في الفقه، وقد يختـار مـن             كله، وهو ليس إلاّ   
  .الآراء ما هو أقرب إلى فهمه، وهؤلاء كثير أيضاً

 سريعة، ولست هنا بصدد البحث، فأعطي الأرقـام         ةهذه اجتياز 



 )١٥(

والشواهد، وأحيـل المراجـع والمـصادر، وإنمـا هـي كلمـة أقـدم فيهـا               
 ـ        ؤتمر مـع زملائـي في      خلفيات، ودوافع التفكير، والعمل لإقامة هـذا الم

الكلية، وظني بزملائي الباحثين أن يقـدموا ـ بحـدود مـا بحثـوه ـ مـا        
يكفي للتدليل على ما كان منى إشارة يمكن معاودـا علـى مـستوى              
أوسع من كليتنا، أو على مستوى الجامعات في القطر، فهـي مـن أهـم               
الموضوعات بطريق الدفاع عن أسس وجـود الأمـة، دينـاً وحـضارة،             

  .أخلاقاً وتاريخاً وبالتالي عن كياا ككلو

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 عدنان علي البكاء  
  

***



 )١٦(



 )١٧(
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فالقرآن هو الـوحي المـترل علـى        ، القرآن والقراءات متغايرتان  
ات هـي اخـتلاف ألفـاظ الـوحي          للبيان والإعجاز، والقراء   محمد  

 أمـا   )١( الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما       ابةالمذكور في كت  
علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلـة         : القراءات فإنها 

ولابد فيها من التلقّي والمشافهة؛ لأن في القـراءات أشـياء لا تحكـم إلا     
  .)٢(بالسماع والمشافهة

 نجومـاً متفرقـة في      ل القرآن الكريم على النبي محمد       وقد نز 
                                                

يـسى البـابي    مطبعـة ع ١محمد أبو الفـضل إبـراهيم ط   : البرهان للزركشي ـ تحقيق ) ١(
 .١/٣١٨: الحلبي

 .٣:منجد المقرئين لابن الجزري ـ نشر مكتبة القدسي ـ القاهرة) ٢(



 )١٨(

 وكانـت القبائـل علـى لهجـات     )٢( بلهجة قريش)١(ثلاث وعشرين سنة  
 وبعضها مذموم كعنعة تميم وكشكشة ربيعـة وكسكـسة هـوازن            )٣(شتى

 وعجعجـة قـضاعة   )٤(تضجع قـيس و عجرفيـة ضـبة وتلتلـة ـراء      و
 وقد شـق علـى سـائر        )٥(واستنطاء سعد والأزد وقيس وشنشنة اليمن     

القبائل قراءة القرآن بلهجة قريش، وزعموا ان الرخـصة صـدرت مـن            
 بأن تقرأ كل أمة بلغتهم ومـا جـرت عليـه عـادام وذلـك          النبي  

وفي الروايات مـا يـشير إلى أن الـصحابة قـرأوا في عهـد               .  )٦(للتيسير
                                                

 دار التـراث ـ   ٣تأويل مشكل القرآن لابن قتيبـة ـ تحقيـق الـسيد أحمـد صـقر ـ ط     ) ١(
 .٢٣٢:القاهرة

المقدمة ـ  : السبعة لابن مجاهد ـ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ـ دار المعارف بمصر  ) ٢(
 ٢/٢٦٧: عبد السلام هارون وآخرين، القاهرة ـ عرب: لتهذيب للأزهري، تحقيق وا٧

 ١/٣٤٣:والمحتسب لابن جني ـ تحقيق علي النجـدي ناصـف وصـاحبيه، القـاهرة     
 وغيث النفـع لعلـي النـوري      ٩/١٥: وفتح الباري للقسطلاني، المطبعة البهية، القاهرة     

: تور عبد الصبور شـاهين؛ القـاهرة     وتاريخ القرآن، تأليف الدك    ٤: السفاقسي؛ القاهرة 
 .٥٨:  والجمع الصوتي الأول للقرآن، تأليف لبيب سعيد، القاهرة٢٢٩

 .١/٢٢٢النشر لابن الجزري، تصوير بيروت عن طبعة القاهرة ) ٣(
 والخـصائص  ١/٨١مجالس ثعلب، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف بمـصر      ) ٤(

تـصوير بيـروت عـن طبعـة دار الكتـب           محمـد علـي النجـار،       : لابن جني، تحقيق  
 .٥٣:مصطفى الشريمي، بيروت: ، والصاحبي لابن فارس تحقيق٢/١١:المصرية

المزهر السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وصاحبيه مطبعـة عيـسى البـابي        ) ٥(
 .١/٢٢:الحلبي، القاهرة

لقرطبي مطبعـة    والجامع لأحكام القرآن ل    ٢٢،  ١/١٩: والنشر ٣٩:تأويل مشكل القرآن  ) ٦(
 .١/٤٢: دار الكتاب القاهرة



 )١٩(

 واختلفـوا فيمـا بينـهم ثم رجعـوا إلى           ، قراءات مختلفة  رسول االله   
نـزل  : [نسبوا لـه قولـه   .  فأقرهم على تلك القراءات    رسول  ال

ا و على أنّ هذه الروايات بمجموعها يـش       )١(]القرآن على سبعة أحرف   
الغموض فلم تبين لنا بجلاء نص الآية التي اختلف في قراءا ولا نـوع              
الخلاف في قراءا حتى رجحوا أنّ الخلاف بين القارئين لم يكـن يعـدو        

 الصوتية الـتي تفـرق بـين اللـهجات في النطـق وطريقـة               تلك النواحي 
 غير إننا نجد بعـض المخـتلفين في القـراءة مـن قبيلـة واحـدة           )٢(الأداء

  .كالخلاف بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام

  .وهناك من ذهب إلى أنّ القرآن نزل على حرف واحد

نـد  إنّ القرآن واحـد نـزل مـن ع        : د الباقر   مام محم قال الإ 
  .)٣(واحد ولكن الاختلاف من قبل الرواة

قلـت لأبي عبـد االله ـ يريـد     : وروي عن الفضل بن يسار قـال 
                                                

 ومـا  ١/٢١: جامع البيان للطبري، تحقيق محمود محمد شاكر ـ دار المعارف بمـصر  ) ١(
  .بعدها

، والمرشد الوجيز لأبي شامة ـ تحقيق طيار آلتي قـولاج ـ دار    ٣٣: وتأويل مشكل القرآن
ــروت  ــادر، بي ــرآن  : ص ــضائل الق ــر ـ ط    ٩٠ ـ   ٧٧وف ــن كثي ــدلس  دار ا٤ لاب لأن

 ـ دار أحياء التراث العربـي ـ    ٢ وصحيح البخاري بشرح الكرماني، ط٣٦ـ٢٨:بيروت
 . وما بعدها٢٢٩:  وتاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين١٩/١١بيروت 

 .٥٥:في اللهجات الغربية للدكتور ابراهيم انيس ـ القاهرة) ٢(
 .٢/٦٣٠:أصول الكافي لمحمد بن يعقوب ـ الكليني ـ طهران) ٣(



 )٢٠(

إنّ الناس يقولـون إنّ القـرآن نـزل علـى           : الإمام جعفر الصادق    
كذبوا أعداء االله؛ ولكنه نزل على حرف واحد مـن          : فقال .سبعة أحرف 
  .)١(عند الواحد

  .)٣(من هذا قريب )٢(وما رواه ابن أبي داود

وذهب بعض الذين رووا حديث الأحرف السبعة إلى أنه لـيس           
لا ينقص بـل المـراد الـسعة        والمراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد        

والتيسير، وأنه لا حرج عليهم في قراءته بمـا هـو مـن لغـات العـرب،                 
فالعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والـسبعمائة ولا يريـدون حقيقـة      

  .)٤(يث لا يزيد ولا ينقص بل يريدون الكثرةالعدد بح

وذهب بعضهم إلى أنّ تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقـت            
 فـارتفع حكـم هـذه       ،خاص لضرورة دعت ثم ارتفعت تلك الـضرورة       

  .)٥(السبعة الأحرف وعاد ما يقرؤون به القرآن على حرف واحد

                                                
 .٢/٦٣٠: أصول الكافي) ١(
هو عبد االله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني من علماء الحديث وعلوم         ) ٢(

المصاحف لابن أبي داود تحقيق آرثر جفري ـ الرحمانية . ـ ه٣١٦القرآن توفي سنة 
 .٩/٤٦٤: وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العربي ـ بيروت١١:ـ القاهرة

 .١٨:المصاحف )٣(
 .١/٢١٢: والبرهان١/٢٥:النشر) ٤(
 .١/٤٣: الجامع لأحكام القرآن) ٥(



 )٢١(

تحفظ يـس  شـديد العنايـة بـالقرآن        ولقد كـان رسـول االله       
اب يكتبون بين يديـه وبـأمره       صحابه ما يتلوه عليهم منه، وكان له كت       أ

 )٤( والأكتـاف  )٣( والعـسب  )٢( وكانوا يكتبونه في اللخاف    )١(ما يترل عليه  
  .)٧( وقطع الأديم)٦( والاقتاب)٥(والرقاع

 استدعى زيد بن ثابـت  وفي البخاري ما يشير إلى أنّ النبي   
  .)٨( نزل عليه من القرآنقال وليجئ بالكتف والدواة ليكتب ما

                                                
 .٥/٤٣٩:ـ بيروت١البداية والنهاية لأبي الفداء بن كثير ـ ط) ١(
العـين   .حجارة بيض عريضة رقاق واحدتها لحفة بفتح اللام وضمها وسكون الحاء          ) ٢(

المخزومي وللـدكتور إبـراهيم   للخليل بن أحمد الفراهيدي ـ تحقيق الدكتور مهدي  
 وديـوان الأدب  ٤/٤٦٥:السامرائي ـ نشر وزارة الثقافة والأعلام العراقيـة ـ لحـف ـ      

ولسان العرب  .١٧١ و ١/١٤٢: للفارابي، تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر ـ القاهرة 
 .١١/٢٢٧لحف / بولاق/لابن منظور

لم ينبت عليه خوص ومـا نبـت   وهو جريد النخل أو هو الجزء الواقع فويق الكرب  ) ٣(
، ولـسان  ١/٣٩٩: ، وديوان الأدب١/٣٤٢العين ـ عسب ـ    .عليه خوص فهو السعف

 .٢/٥٨٨: العرب عسب
 لسان العـرب ـ   ، لقلة القراطيسذا جفإجمع كتف وهو عظم عريض يكتبون عليه ) ٤(

 .١١/٢٠٢كتف ـ 
لسان العرب  . تب فيها بكسر الراء جمع رقعة بضم الراء من جلد أو ورق يك          : الرقاع) ٥(

 .٩/٤١٩ـ رقع ـ 
 .٢/١٥٤مفرده قتب وهو رحل صغير على السنام ـ لسان العرب ـ قتب ) ٦(
 .١٤/٢٧٥لسان العرب ـ ادم ـ : الجلد) ٧(
 .١٩/١٠:صحيح البخاري) ٨(



 )٢٢(

والقرآن مكتـوب   إلاّ  إلى الرفيق الأعلىوما انتقل الرسول   
 وقد بلغ حفاظ القرآن من الكثـرة بحيـث          ،ومحفوظ في صدور الصحابة   

 فأُشير علـى أبي بكـر       )١(قتل منهم في معركة اليمامة أكثر من خمسمائة       
فّـاظ  بجمع القرآن في مصحف واحد؛ لئلّا يذهب منه بـسبب مـوت الح            

  .)٣(، فتردد أولاً ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة على ذلك)٢(شيء

وفي خلافة عثمان حدث ما دعا إلى جمع القرآن وكتابة مصحف           
 كتب منـه عـدة مـصاحف ووزعـت إلى عـدة             ،دعي بالمصحف الإمام  

 وقــرأ كــل أهــل مــصر بمــا في  ، وبقــي مــصحف في المدينــة، أمـصار 
  .)٤(مصحفهم
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  :)٥(صرت أوجه الاختلاف في القراءات بما يليح

                                                
 ـ  ٣/٢٩٦تاريخ الطبري ـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ـ دار المعـارف بمـصر،     ) ١(

 .٢/٢٤٧: اريخ لابن الأثير، دار الفكر بيروت، والكامل في الت٢٩٧
 .٧ ـ ١٩/٦:  وصحيح البخاري١٥: فضائل القرآن) ٢(
 .١١٦: ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة١القراءات واللهجات ـ لعبد الوهاب حمودة ـ ط) ٣(
 .١١٦: القراءات واللهجات) ٤(
 وتـاريخ   ١٤: ت والقـراءات واللهجـا    ١/٢٦:  والنشر ٣٦: تأويل مشكل القرآن  : ينظر) ٥(

للدكتور عبد . والقراءات القرآنية١٢٧: اري ـ دار القلم ـ بيروت   يبالقرآن لإبراهيم الأ
 .٨٩: الهادي الفضلي ـ دار القلم ـ بيروت



 )٢٣(

ـ الاختلاف في حركات الكلمة أو في إعراا من غـير تغـيير             ١
ٌإن يمسـسكم قــرح﴿: معـنى الكلمـة وصــورا نحـو    ْ ْ ْ َ ْ ََ ُ ْ ِ )القــاف  )١ بـضم 

ُهؤلا﴿ و)٢(وفتحها ْء بناتي هن أطهر لكمَ ُُ َ َ ْ َ َّ ُ َِ َ ِ  )٤( ونصبها)أطهر( برفع )٣(.  

 في الحركـات مـع تغـيير المعـنى لا صـورة، نحـو              ـ الاختلاف ٢
ٍوادكر بعد أمـة﴿ َّ َُ َ َْ َ َّ َ الهمزة وتشديد وبعد أمـة بفـتح الهمـزة    )٥( الميم بضم 

َربنا باعد بين أسفارنا﴿ و)٦(وتخفيف الميم ِ ََ ْ ْ ََ َ َ َّْ َِ  )فقد قُرئ ربنـا باعـد بـين    )٧ 

                                                
 .٣/١٤٠: آل عمران) ١(
. اقون بـالفتح ب ـعمش وقـرأ ال قرأ أبو بكر والكسائي وخلف بضم القاف ووافقهم الأ       ) ٢(

 .١/١٠٨: ينظر النشر
 .١١/٧٨: دهو) ٣(
قرأ بالنصب سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مـروان وقـيس بـن عمـر                 ) ٤(

إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسـم      : ينظر .بن أبي إسحاق  االثقفي و 
ومختـصر   ٥٣: بن بشار الأنباري؛ تحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان ـ دمشق 

 ٦٠:  براجـشتراسر المطبعـة الرحمانيـة   فـي شـواذ القـرآن لابـن خالويـه ـ تحقيـق       
 وعيسى بـن عمـر   ٥/٢٤٧: لأبي حيان، القاهرة.  والبحر المحيط  ١/٣٢٥: والمحتسب

 .١٢٣: للدكتور صباح عباس السالم، بيروت
 .١٢/٤٥: يوسف) ٥(
بن عمر بخلاف وعكرمة ومجاهـد بخـلاف     اوهي قراءة ابن عباس و     .النسيان: الأمة) ٦(

 وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي، وربيعة بن عمر وزيد          عنهما والضحاك وأبي رجاء   
 ومجمـع البيـان   ١/٣٥٤ والمحتـسب  ٦٤: مختصر في شـواذ القـرآن    : ينظر. بن علي 

 .١٧/٣٦٣:  ولسان العرب، أمة١٣/٦٤: للطبرسي بيروت
 .٣٤/١٩: سبأ) ٧(



 )٢٤(

  .)١(أسفارنا بضم الياء وفتح الدال
ف الكلمــة وتغيــير المعنــى مــع بقــاء  ـ الاخــتلاف في حــرو٣

  :الصورة

َوانظـر إلى ﴿: نحو قولـه تعـالى     ِ ْ ُ ْ َعظام كيـف ننـشزهاْالــَ ُ ْ َِ ُِ َ ِْ َ )قـرئ   )٢ 
:  ونحـو قولـه  )٣( بالراء المهملة)ننشرها( بالزاي المعجمة وقُرئ     )ننشزها(
ْحتى إذا فزع عن قلوبهم﴿ ِ ِ ُ ُ ُْ َ َ َِّ ََّ ِ )٥( وفرغ)٤(.  

 : بما يغير الصورة ولا يغير المعنى ـ الاختلاف في الحروف٤

ِعهن ْالـَك﴿نحو  ْ ِمنفوشْالـِ ُ ْ َ  )٧(كالصوف المنفـوش :  حيث قرئ)٦( 
                                                

عمر ومحمد بن علي وأبـي رجـاء والحـسن، بخـلاف،         يهي قراءة ابن عباس وابن      ) ١(
: مختصر في شواذ القرآن:  ينظر،بن أبي ليلى والكلبيالح وسلام ويعقوب ووأبي صا

 .٢٢/١٩٥:  ومجمع البيان٢/١٨٩ والمحتسب ١٣١
 .٢/٢٥٩: البقرة) ٢(
اقون بالراء وعن الحسن أنـه قـرأ   بقرأ ابن عامر وحمزة وخلف والكسائي بالزاي وال  ) ٣(

 وإتحـاف   ٣/٣١٥: البيـان مجمـع   : ينظـر  .بالنون المفتوحة والشين المضمومة والراء    
 . ١٦٢: فضلاء البشر الدمياطي، المطبعة الميمونة القاهرة

 .٣٤/٢٣: سبأ) ٤(
مختـصر فـي شـواذ    : هي قراءة عبد االله بن عمر والحسن وأيوب الـسختياني ينظـر           ) ٥(

 .٢٢/٢٠٢:  ومجمع البيان٢/١٩٢:  والمحتسب١٢٢: القرآن
 .١٠١/٥: القارعة) ٦(
 ومفـاتيح الغيـب، الـرازي       ١٧٨: مختصر في شـواذ القـرآن     : ظرين. قراءة ابن مسعود  ) ٧(

 .٨/١٦٥: المطبعة الميمونية



 )٢٥(

ْإن كانت﴿و  ََ ْ ًصيحةّ إلا ِ َ َْ )٢( وزقية)١(.  

 :ـ الاختلاف في الحروف بما يغير المعنى والصورة ٥

ــه تعــالى ٍوطلــح منــضود﴿: نحــو قول ُ ْ ٍَ ْ َ َ )حيــث قــرئ وطلــع )٣ 
  .)٤(منضود

 :ـ الاختلاف في التقديم والتأخير ٦

ْوجـاءت سـكرة الـ﴿: نحو قوله تعالى ُ َْ َْ َ َ ْموت بالــَ ِ ِ ْ ِّحقـَ َ  )حيـث  )٥ 
َفأذاقهـا االلهُ لبـاس ﴿: ونحـو )٦()وجاءت سكرة الحق بـالموت    (: قرئ فيها  َ ِ َ َ ََ َ

ْجوعِ والْـال َ ِخوفـُ ْ َ  )٨()فأذاقها االله لباس الخوف والجوع(فقد قرئ  )٧(.  
                                                

 .٣٦/٢٩: يس) ١(
 ١٢٥مختصر قـي شـواذ القـرآن،       : ينظر .قراءة ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود      ) ٢(

 . ٢٣/١٦ ومجمع البيان، ٢/٢٠٦والمحتسب، 
 .٥٦/٢٩الواقعة، ) ٣(
: مختصر شـواذ القـرآن  : ينظر .عفر بن محمدوج  قراءة علي بن أبي طالب) ٤(

:  وللبحــر المحــيط٤/٥٨:  مطبعـة البــابي الحلبـي  ١ والكـشاف للزمخــشري ط ١٥١
٨/٢٠٦. 

 .٥٠/١٩: سورة ق) ٥(
ــي بكــر، ينظــر ) ٦( ــراءة أب ــرآن،  : ق ــي شــواذ الق ــسب١٤٤مختــصر ف  ٢/٢٨٢: والمحت

 .٤/٢١:والكشاف
 .١٦/١١٢: النحل) ٧(
 .٧٤:مختصر في شواذ القرآن: ينظر . كعبقراءة ابن مسعود وأبي بن) ٨(



 )٢٦(

 :تلاف في الزيادة والنقصانـ الاخ ٧

ْوما عملته أيديهم﴿: نحو ْ َِ ِ َِ ُ َ َْ َ  )٢()وما عملـت أيـديهم  (:  فقد قرئ)١( 
ُّإن االلهَ هو الغني﴿: ومثل ِ َ ْ َ ُ َّ ِ )٤()إن االله الغني الحميد(: فقد قرئ .)٣(.  
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للمهتمين بالقراءات أقوال مختلفة في أسباب اخـتلاف القـراءات          
   :أهمها

 كـان   فقد زعمـوا أنّ الـنبي        : ـ اختلاف قراءة النبي١
، ومــا روي عــن عاصــم )٥(يقــرئ الــصحابة القــرآن قــراءات مختلفــة

ّمتكئـين ﴿ )٧( قـرأ  عن أبي بكر أنّ الـنبي    ) ه ـ١٢٨ت( )٦(الجحدري

                                                
  .٣٦/٣٥: يس) ١(
ينظـر  . قرأ أهل الكوفة غير حفص وما عملت بغير هاء، وكذلك هي في مصاحفهم            ) ٢(

 .٢٢٦:  وغيث النفع٢٣/٢٠: مجمع البيان
 .٣١/٢٦: لقمان) ٣(
 .٥/٥٤٤: ينظر البحر المحيط. كما ثبت في مصحف أبي بن كعب) ٤(
  .٢٨: فضائل القرآن) ٥(
هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري ممن قرأ عليه عيسى بن عمـر الثقفـي    ) ٦(

 .١/٣٤٩: غاية النهاية. وهارون الأعور
وقرأ بها عثمان ونصر بن علي وأبو الجلد وملك بن دينار وأبو طعمة وأبن محيصن      ) ٧(

 .٢/٣٠٥:المحتسب. وزهير الفرقبي



 )٢٧(

 ـ    .)١(ّعلى رفارف خضر وعبقري حـسان  ن أبي هريـرة أنّ    ـومـا روي ع
 .)٣()لم نفس ما أخفي لهم مـن قـرات أعـين          أفلا تع (: )٢( قرأ النبي  

ِمالـك يـوم الـدين﴿ )٤( أنـه قـرأ     ا روي عنـه   ـوم ِّ ِ ْ َ َِ ِ)ملـك يـوم    ( )٥
  .)٦()الدين

 فقـد روى ابـن   :لقراءة المسلمين  ـ اختلاف تقرير النبي ٢
  أمره االله من تيسيره أن يقـرئ كـلّ          أنّ النبي    )هـ٢٧٦ت( )٧(قتيبة

 يريـد   )عـتى حـين   (ام فالهذلي يقرأ     وما جرت عليه عاد    ،قوم بلغتهم 
 )٩()تعلَمـونَ (؛ لأنه هكـذا يلفـظ ـا، والأسـدي يقـرأ       )٨()حتى حِينٍ (

                                                
ٍتكئين على رفرف خضر وعبقري حسانُم﴿: والذي في المصحف٥٥/٧٦: الرحمن) ١( َ َ َِ ٍ ِ ٍِّ ْ َ َ َِ َ ٍْ ْ ُ ََّ َ. 
 .بن مسعود وعون العقيلياوبها قرأ أبو الدرداء و) ٢(
ٍفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين﴿ وفي المصحف، ٢٢/١٧:السجدة) ٣( ُ َّ ْ َ َ ُْ ْ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ْ ََُ ْ ََ َ َ. 
 . ٥٥:إبراز المعاني لأبي شامة، القاهرة) ٤(
 :مجمـع البيـان   .الكسائي وخلف ويعقـوب الحـضرمي   ووبها قرأ عاصم     .٤:ةالفاتح) ٥(

١/٤٨. 
وبها قرأ ابن عامر وأبن كثير وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات ونافع ويزيـد بـن        ) ٦(

 .المصدر السابق. القعقاع
بغية الوعاة للـسيوطي    :  النحوي اللغوي ينظر   ينوريهو عبداالله بن مسلم بن قتيبة الد      ) ٧(

 .٢/٦٣: مطبعة عيسى البابي الحلبي. محمد أبو الفضل إبراهيم: يقتحق
 .١٢/٣٥:يوسف )٨(
 .٢/٢٢: البقرة) ٩(



 )٢٨(

)لَمعتٌوتسود وجـوه﴿ و )١()و ُ ُ ُّ َ َْ َ )ْألم أعهـد إلـيكم﴿ بكـسر التـاء و     )٢ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ َْ َ  )٣(. 
و إنّ كل فريق من هـؤلاء أمـر   لو... والتميمي يهمز و القريشي لا يهمز  

 وناشـئاً وكهـلاً لاشـتد     يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً       نأ
بعد رياضة للـنفس طويلـة       إلاّ    ولم يمكنه  ،ذلك عليه وعظمت المحنة فيه    
 فـأراد االله برحمتـه ولطفـه أن يجعـل لهـم             ،وتذليل اللسان وقطع المعادة   

  .)٤(متسعاً في اللغات ومتصرفاً في الحركات كتيسيره عليهم في الدين

ما اختلف باختلاف   ( الأسباب ومما ذكروا من   :النزول ـ اختلاف٣
 القرآن على جبريل في كل شـهر        الترول مما كان يعرض رسول االله     

 ما هاجر إلى المدينة فكان أصحاب رسول االله          رمضان، وذلك بعد  
يتلقّفون منه حروف كل عرض فمنهم من يقرأ على حرف ومنـهم مـن     

ما حملهم علـى هـذا الاعتقـاد مـا نقلـوا مـن             ورب،  )٥()...يقرأ عل آخر  
اختلاف في قراءة لم يذكروها بين عمر بن الخطاب وهـشام بـن حكـيم       

 هكـذا   فقـرأ عمـر فقـال رسـول الله          فانطلقنا إلى رسول االله     
  .)٦(هكذا نزلت: نزلت ثم قرأ هشام قراءة تختلف، فقال رسول االله

                                                
 .٢/١٠٦: البقرة) ١(
 .١٠٦: آل عمران) ٢(
 .٣٦/٦٠: يس) ٣(
 .٤٠ـ٣٩: تأويل مشكل القرآن) ٤(
 .مقدمتان في علوم القرآن ـ لابن عطيه وصاحبه) ٥(
 .٣٦: لقرآن لابن كثيروفضائل ا .١٩/١١:صحيح البخاري) ٦(



 )٢٩(

ورويـت  (: هـد يقول ابن مجا :ـ اختلاف الرواية عن الصحابة ٤
  .)١()الآثار باختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين

 ومعلوم أنّ الـصحابة كـانوا قـد أخـذوه عـن رسـول االله                
 ، على حروف مختلفة ثمّ تفرقوا في الـبلاد        وزعموا أنهم أخذوا عنه     

   .)٢(وعنهم أخذ من جاء بعدهم
م الأسـباب في  ويعد هذا السبب من أه  :ـ اختلاف اللهجات ٥

 ٢٧٦ت  (اختلاف القراءات، وقد ذهب إليه جماعـة منـهم ابـن قتيبـة              
 وهو سبب وصفه المعاصرون بأنـه       )٥() ه ـ٦٦٥ت  ( )٤( وأبو شامة  )٣()هـ

 ويقتضيه ما عليه القبائل العربية المختلفة التي     ،يقبله العقل ويسيغه النقل   
مـده بعـض     وهـذا الـسبب اعت     )٦(لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها     

  .)٧(المتأخرين
                                                

 .٤٥: السبعة) ١(
 .١/٤٠٢للزرقاني ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة : مناهل العرفان) ٢(
 .٣٩: تأويل مشكل القرآن) ٣(
هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمـان الدمـشقي قـرأ القـراءات علـى          ) ٤(

 . ٢/٧٨: عاةوينظر بغية ال. السخاوي وبرع في العربية
 .٤٧٨: إبراز المعاني) ٥(
:  القـاهرة ١في الشعر الجاهلي للدكتور ـ طه حسين ـ مطبعة دار الكتب المصرية ط  ) ٦(

 .٩٥:دار المعارف بمصر. ٩وفي الأدب الجاهلي ـ ط٣٤
أطوار الثقافة والفكر لمحمد أبـو الفـضل إبـراهيم وجماعتـه نـشر مكتبـة الأنكلـو                  ) ٧(

 .١/٨٠: ١الأمريكية ـ ط



 )٣٠(

 التي وجهها عثمـان إلى الأقطـار   ـ عدم نقط المصاحف الأئمة٦
 من )١(بن أبي هاشم ـ  اوعدم شكلها وكان في تلك الأقطار ـ كما يقول  

  .الصحابة من حمل عنه أهل تلك الأقطار

وذا تشبث المستشرق جولد تسيهر فزعم أنّ القسم الأكبر من          
 وذهـب إلى أنّ عـدم نقـط         )٢( الخط العربي  القراءات يرجع إلى خاصية   

  .)٣(المصاحف وشكلها كان السبب الأول في ظهور القراءات
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ولهذه الأسباب فقد تعدد القـراء فهنـاك القـراء الـسبعة الـذين              
 ثم ألحق م ثلاثة فأصبحوا عـشرة       ) ه ـ٣٢٤ت  (اختارهم ابن مجاهد    

  .)٤(أربعة عشر قارئاًثم زاد بعضهم أربعة من القراء فصاروا 

عبـداالله بـن    : والقراء السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد هـم        
، وعاصـم  )هـ ـ١٢٠ت(، وعبداالله بن كـثير   )هـ١١٨ت(عامر اليحصبي   

                                                
 والبيان في تفـسير القـرآن للـسيد أبـو           ٥٤ والقراءات واللهجات،    ٩/٢٥: الباريفتح  ) ١(

 .١١٦: القاسم الخوئي ـ النجف
عبد الحليم النجار مطبعة الـسنة  . هر ترجمة ديمذهب التفسير الإسلامي ـ لجولد تس ) ٢(

 .٨: المحمدية ـ القاهرة
 . المصدر السابق) ٣(
 .١/٤١٠: ينظر مناهل العرفان) ٤(



 )٣١(

 ـ ١٥٤ت(، وأبو عمرو بـن العـلاء        )هـ١٢٧ت(بن دلة الكوفي    ا ، ) هـ
، ونافع بن عبـدالرحمن بـن أبي        ) ه ـ١٥٦ت  (وحمزة بن حبيب الزيات     

 ـ١٨٩ت (، وعلي بن حمزة الكـسائي  ) هـ١٦٩ت (م المدني  نعي ، )١() هـ
ولم يذكر ابن مجاهد سبباً لاختيار هـؤلاء الـسبعة وتـرك غيرهـم مـن             

 ـ١٢٣ت (، ومحمد بن محيصن ) هـ١١٠ت (أمثال الحسن البصري   ، )هـ
، وغيرهم من خيرة القـراء،  ) هـ٢٠٥ت  (ويعقوب وإسحاق الحضرمي    

علم له بأنّ هـؤلاء الـسبعة هـم المقـصودون           ثمّ إنه أوهم بعض من لا       
: ) هـ ـ٤٣٠ت(فقال أحمد بن عمار المهدوي ، )٢(بحديث الأحرف السبعة 

لقد فعل مسبع هؤلاء السبعة مـا لا ينبغـي أن يفعلـه وأشـكل علـى               (
وأوهم كلّ من قلّ نظره أنّ هذه هي المذكورة في الخبر النبـوي     ... العامة

  .)٣() زاد ليزيل هذه الشبهةوليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو
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وضع علماء القراءات ضابطاً للقراءة الـصحيحة المقبولـة فقـالوا           
   :هي

  .ـ كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه١ٍ

                                                
 .٨٧ـ٥٣: نظر كتاب السبعة لابن مجاهدي) ١(
 .١/٣٥: النشر) ٢(
 .٣٦: المصدر السابق) ٣(



 )٣٢(

  .ـ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ٢
  .ـ وصح سندها ٣

       ها سـواء أكانـت     فهي عندهم القراءة الصحيحة التي لا يجوز رد
، وأكّـدوا صـحة الـسند       )١(عن السبعة أم عن العـشرة أم عـن غيرهـم          

  .)٢(فعندهم أنّ الشرط واحد وهو صحة السند ويلزم الآخران
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للمستشرقين جهود كبيرة في التراث العربي ولهـم في الدراسـات          
نأخذ كلّ أقوالهم مسلّمة، بل     لاّ  أ ، إلا إننا يجب   )٣(القرآنية أعمال جليلة  

لابد أن نقف منها على حذر؛ لأنّ فهم القرآن بدقائقه قد يتعـسر علـى             
جملةٍ منهم؛ لعمق لغة القرآن وأساليبه البلاغية، مما يجعـل غـير العـربي              

  .)٤(مهما أوتي من مقدرة يتعثر أحياناً في الفهم الأصيل للنص القرآني

 خاص فـإنّ لـبعض المستـشرقين    أما في القراءات القرآنية بوجهٍ   

                                                
 .١/٩: النشر) ١(
 الفـضل  والإتقان في علوم القرآن للـسيوطي تحقيـق محمـد أبو    ١٣: المصدر السابق ) ٢(

 .١/٢٦٢: إبراهيم ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ١ور محمد حـسين علـي الـصغير ـ ط    ينظر المستشرقون والدراسات القرآنية للدكت) ٣(

 .المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت
 .١٢٤: المصدر السابق) ٤(



 )٣٣(

آراء على غاية الخطورة، فكان همّهم التـدليل علـى أنّ الاخـتلاف في              
  .)١(القراءات القرآنية إنما كان عن هوى من القراء لا توثيق ودراية

  :)م١٩٢١ـ١٨٥٠(يقول المستشرق اري جولد تسيهر 

والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع الـسبب في ظهـوره إلى       «
فإنّ مـن خصائـصه أنّ الرسـم الواحـد للكلمـة             .اصية الخط العربي  خ

 ،الواحدة قد يقرأ بأشكالٍ مختلفةٍ تبعاً للـنقط فـوق الحـروف أو تحتـها              
 وفقدان الشكل في الخط العـربي جعـل         ،وعدم وجود الحركات النحوية   

للكلمة أحوالاً مختلفة كانت السبب الأول في ظهـور حركـة القـراءات              
  .)٢(» أو شكله من القرآنفيما أهمل نقطه

 )م١٩٣٠ـــ ١٨٣٦( )Noldeke(وللمستــشرق الألمــاني نولدكــه 
م يعد أساس كلّ بحث في علـوم        ١٨٦٠ نشر عام    )تاريخ القرآن (كتاب  

 وفيه ارتياب في أكثر ما يتعلّـق بتـاريخ القـرآن مـن        )٣(القرآن في أوربا  
 طـه   ، وقـد تابعـه الـدكتور      )٤(الروايات والأحاديث وأقـوال المفـسرين     

حسين في منهجه ورتب على ذلك أنّ الاختلاف في القـراءات يقتـضيه             
اختلاف لهجات قبائل العرب التي لم تستطع أن تقرأ القـرآن كمـا كـان            

                                                
 .١٨٢: القراءات واللهجات) ١(
 . ٨: مذاهب التفسير الإسلامي) ٢(
 .٤: المصاحف) ٣(
 . ١٩٥: الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم) ٤(



 )٣٤(

  .)١( قرأه النبي

حقاً :  فيقول )م١٩٥٦ـ  ١٨٦٨(أما المستشرق الألماني بروكلمان     
 بعـض  فتحت الكتابة التي لم تكن بعد قد وصلت درجة الكمـال مجـالاً       

ونجد مثـل هـذا عنـد المستـشرق الفرنـسي           . )٢(الاختلاف في القراءات  
 وقـد   )٤( والمستشرق الأمريكي آرثر جفري    )٣()١٩٧٣ـ  ١٩٠٠(بلاشير  

  .)٥(تصدى للرد على المستشرقين عدد من الباحثين

إنّ السبب الذي حمل المستشرقين على هذا الـوهم هـو جهلـهم      

                                                
ــ دار المعـارف   ٩دب الجاهلي للدكتور طه حسين  ، وفي الا  ٣٤: في الشعر الجاهلي  ) ١(

 .٩٩:بمصر
تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار جماعته ـ دار المعـارف    ) ٢(

 .١/١٤٠: بمصر
رضا سعادة، دار الكتاب اللبناني ـ  : ترجمة) م١٩٧٤ ـ ١٩٠٠(القرآن ـ تأليف بلاشير ) ٣(

 .٣١:  م١٩٧٤ـ ١بيروت ط 
 .٨ـ ٧: حف ـ المقدمةالمصا) ٤(
والدكتور ،  وما بعدها  ١٨٢: القراءات واللهجات : الأستاذ عبد الوهاب حمودة   : ومنهم) ٥(

 وما بعدها والـدكتور عبـد الـرحمن    ٢٠٠: الجمع الصوتي الأول للقرآن  : لبيب سعيد 
:  وما بعـدها والـدكتور عبـد الـصبور شـاهين           ٨٧: مجلة المربد السنة الأولى   : السيد

القـرآن الكـريم وآثـره    :  وما بعدها والدكتور عبد العال سالم مكرم٨٢: نتاريخ القرآ 
: ٢تـاريخ القـرآن ط      : ومحمد طاهر الكردي  .  وما بعدها  ٢٣: في الدراسات النحوية  

تـاريخ القـرآن والمستـشرقون      :  والدكتور محمـد حـسين الـصغير       ، وما بعدها  ١١٣
 .والدراسات القرآنية



 )٣٥(

فـإنّ  «ا أردنـا إحـسان الظـن ـم          بأُسلوب تلقّي المسلمين القرآن، إذ    
الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلـوب والـصدور لا علـى حفـظ               

  .)١(»المصاحف والكتب

وإنّ القراءات رويت وشاعت قبل تدوين المـصاحف العثمانيـة؛          
 لا علـى حـسب   ،وكانت قراءة المسلمين على حسب ما يرون وينقلون      

  .ما يقرءون في المصاحف

ى الحفظ لا على مجرد الخط ولذلك كـان أبـو           وكان الاعتماد عل  
بمـا   إلاّ   لولا أنه ليس لي أن أقـرأ      :  يقول ) ه ـ١٥٤ت(عمرو ابن العلاء    

  .)٢(قُرئ لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا

 حرفـاً حرفـاً     لقد تلقّى الصحابة القرآن مـن الـنبي محمـد           
 ـ         هم عـدد  وحركةً حركةً، ولم يهملوا منه حركةً ولا سكوناً، وكان من بين

  .كبير ممن حفظ القرآن كلّه، وكان يأخذ بعضهم عن بعض مشافهة

فالقراءات موجودة قبل ظهور الـنقط والـشكل لا بعـدهما كمـا       
يذهب إلى ذلك المستشرقون؛ لأنّ الوحي قـد انقطـع وإنمـا القـراءات              
ظهرت حين عجزت بعض القبائل مـن غـير قـريش أن تقـرأ القـرآن                

                                                
 .١/٦: النشر) ١(
براجـشتر اسـر ـ    : ي تحقيـق جـزر غاية النهاية في طبقات القراء لابـن ال  و١٧: النشر) ٢(

 .١/٢٩٠: القاهرة



 )٣٦(

انه أن يجعـل لهـم متـسعاً ومتـصرفاً في           بلهجة قريش فـأراد االله سـبح      
 وأئمـة القـراء     )١(الحركات فصدرت الرخصة على لسان نبيه بالقراءات      

لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقـيس في     
العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والروايـة، والقـراءة             

  .)٢(عندهم سنة متبعة

 ـ١١٧ت  (وقد رأى قتادة    «: ه يقول جولد تسيهر   بعد هذا كلّ    )هـ
َفتوبـوا إلى ﴿: أنّ هذا الأمر بقتل النفس أو قتل العـصاة في قولـه تعـالى              َِ ُ ُ

ْبارئكم فاقتلوا أنفـسكم َ ُْ ْ ُُ َ ُِ ْ َُ ِ َ )ة بحيث لا يتناسب مع    )٣هو من القسوة والشد 
الفعـل   أي حقّقوا الرجوع والتوبة مـن        )٤(فأقيلوا أنفسكم﴿: الفعل فقرأ 

 وفي هذا المثال نرى وجهة نظر موضوعية كانـت سـبباً أدى إلى           ،بالندم
  .)٥(»القراءة المخالفة

فهو يتهم قتادة أنه يقرأ حسب ما يرى وهو عمل لا يقدم عليـه           
  . ونسي جولد تسيهر أنّ الأصل في القراءة الرواية والنقل،مسلم

                                                
 .٢٢: والنشر٤٠ـ ٣٩: تأويل مشكل القرآن) ١(
 .١١ـ ١٠: النشر) ٢(
 .٥٤: البقرة) ٣(
مختصر في شواذ القرآن لابن خالويـه ـ تحقيـق براجـشتراسر المطبعـة الرحمانيـة        ) ٤(

 .٦: بمصر
 .٥:لإسلاميمذاهب التفسير ا) ٥(



 )٣٧(

* الم ﴿: لى وقف عند قوله تعـا وراح جولد تسيهر ينقر وينقب ثمّ   

ُغلبت الروم  ُّ ِ َِ َفي أدنى الأرض وهم من بعـد غلـبهم سـيغلبون* ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِْ ََ َ ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ َْ َِ )ولفـت   )١ 
ُغلبــت الــروم﴿: النظــر إلى القــراءة الثانيــة ُّ )ــاء )ســيغلبون( و)٢  بالبن

  .)٣(للمعلوم

إنّ القــراءتين «: كتــشف أمــراً مهمــاً وقــالاوحــسب أنــه قــد 
 المغلوبـون في القـراءة المـشهورة هـم الغـالبون في             متناقضتان في المعنى  

 وحين لا تناقض كما أوهم جولد تـسيهر إذ يجـوز            )٤(»القراءة الأخرى 
  .تخالف القراءتين

وكون فريق غالباً ومغلوباً في زمانين غير متـدافعين كمـا يقـول             
 ومما يدلّ على أنّ قراءة القرآن الكريم ليست بالتشهي وإنما           )٥(الآلوسي

 أنّ المسلمين لم يعتمـدوا في نقـل القـرآن           )٦( بالسماع عن النبي  هي  
  .على خط المصحف وإنما اعتمدوا على حفظ القلوب والصدور

                                                
 .٤ـ ١: الروم) ١(
: بن عمر مختـصر فـي شـواذ القـرآن         ا و  وعلي بن أبي طالب      قراءة النبي   ) ٢(

١١٦. 
 . وأبن عمر ومعاوية بن قرة المصدر السابققراءة علي بن أبي طالب ) ٣(
 .١٨:مذاهب التفسير الإسلامي) ٤(
 .٢١/ ١٧: روح المعاني لأبي الثناء محمود الآلوسي ـ بولاق) ٥(
 .٢٢/ ٩: فتح الباري) ٦(



 )٣٨(

فإنّ ثمّة قراءات كثيرة لا يقرأ ا أبـداً مـع أنّ رسـم المـصحف                
   .)١(يحتملها واللغة تجيزها

  علـى ضـم المـيم في كلمـة         )٢(فإنّ القراء الأربعة عشر مجمعـون     
ٍوقرآنا فرقناه لتقرأه على النـاس عـلى مكـث﴿:  من قوله تعالى   )مكث( ِْ ُ َ َ َْ َ ُ ُ َِ َّ ََ ْ ْ َ ً َُ )٣( 

  .)٤(مع أنّ اللغة تجيز في هذه الميم الضم والفتح والكسر

َّوالوالـدات يرضـعن أولادهـن ﴿:  في قوله تعالى)الرضاعة(وكلمة   ُ َ ْ َ ْ ََ ِ ِْ ُ ُ ْ

ْحولين كاملين لمن أراد أن َ ََ ْ ْ ََِ ِِ ِْ َْ َ يتم الرضـاعةَ َ َّ َّ ُِ )بفـتح   إلاّ   ، لا يقرأهـا القـراء     )٥
   .)٦(الراء مع أن الكسر لغة جائزة

إنّ الخلاف بيننا وبين المستشرقين خلاف في المنهج، فالمبدأ عنـد         
علمائنا في جميع منابع الثقافة الإسلامية هو إثباا عن طريـق الروايـة          

  .يس دقيقةوالبحث في إثباا ومتنها ووضعوا لذلك مقاي

أما المستشرقون فلا يعترفون بغـير المـتن وكـلّ همهـم امتحـان              

                                                
تنظر أمثلة هذه القراءات في رسم المصحف والاحتجاج به فـي القـراءات للـدكتور      ) ١(

 .٤٢ ـ ٣٣: عبدالفتاح إسماعيل شلبي القاهرة
 .٢١٤: الجمع الصوتي الأول للقرآن) ٢(
 .١٧/١٠٦: سورة الإسراء) ٣(
 .٢١٤:  والجمع الصوتي الأول للقرآن٨٨/ ٦: البحر المحيط) ٤(
 .٢٣٣/ ٢: سورة البقرة) ٥(
 .١٤٩/ ١: اءرفمعاني القرآن لل) ٦(



 )٣٩(

  .)١(النص امتحاناً لا يقوم على قواعد منهجية
وعلى هذا فإنهم لم يستطيعوا إثبات كون القراءات القرآنية عـن           

 فلـو جـاز    هوى من القراء ومن غير رخصة صـادرة عـن الـنبي             
 لكان بعـض    من الرسول   للناس تغيير شيء من القرآن عما تلقوه        

القرآن من كلام البشر لا من كلام االله ولبطلت صفته الإعجازية التي ما             
  .تزال قائمة

ًأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االلهِ لوجـدوا فيـه اختلافـا ﴿ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َِّ َْ ْ ُ ََ َ َ َ

ًكثيرا ِ َ)٢(.  
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صوص العربية من قرآن وحديث وشعر وأمثال        النحاة الن  أاستقر
الكلام العربي المنقول النقل الـصحيح      «:  وهو )النقل(م  هوسمى ذلك بعض  

: ، وما عرف السماع الذي هـو      )٣(»الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة      
 وكـان عنـد    )٤(»أصل من أصـول النحـو واللغـة ودليـل مـن أدلّتـها             «

                                                
 .٢٠٢: القراءات واللهجات) ١(
  .٨٢/ ٤: سورة النساء) ٢(
الأغراب في جدل الإعراب لأبي البركات عبدالرحمن بن الأنبـاري، تحقيـق سـعيد             ) ٣(

لرحمن بـن   ولمع الأدلة لأبي البركـات عبـدا       .٤٥: الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية   
 .٨١: سعيد الأفغاني، طبع الجامعة السورية: الأنباري، تحقيق

الشاهد وأصول النحو في كتـاب سـيبويه للـدكتورة خديجـة الحـديثي، مطبوعـات        ) ٤(
 .١٣٩: جامعة الكويت



 )٤٠(

 من يوثـق بفـصاحته فـشمل        ما ثبت في كلام   «: )هـ٩١١ت(السيوطي  
كلام العـرب قبـل بعثتـه       و كلام االله تعالى وهو القرآن، وكلام نبيه        

وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّـدين مـن مـسلم أو         
  .)١(»كافر، فهذه ثلاثة أنواع لابد في كلّ منها من الثبوت

مـد   إن شـئت اعت )سماعـاً ( أو )نقـلاً (وعلى هذا الموروث سمـه   
 وكانـت  ،الأوائل في تدوين اللغة وتقعيـد القواعـد النحويـة والـصرفية        

غايتهم المحافظة على القرآن الكريم من أن يعوره خطأ في النطق فيؤدي           
  .ذلك إلى سوء فهمه

ويعد القرآن أعلى مراتب السماع؛ لأنه أوثق نص عربي وصـل           
َإنا نحن نزلنا الـذكر ﴿: إلينا، وقد تكفّل االله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال   ْ َ َِّّ ْ َ َ َُّ ْ ِ

َوإنا له لحافظون ُ ِ َ ُ ََ َّ ِ )ٌوإنه لكتاب عزيز ﴿،  )٢ ِ َ ٌ ُ َِ َ َّ ِلا يأتيه الباطل من بين يديه * ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ِ َْ ْ ُ ْ

ٍولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ ٌَ ِْ ْ َ َ )٣(.   

ولــذلك لم يختلــف النحــاة واللغويــون في قبولــه؛ لأنــه أوقــف  
وص العربية وأرقاها، غير أنهـم اختلفـوا واشـتجرت آراؤهـم في             النص

القراءات بين راغب فيها يقبلها ويحتج ا، وراغب عنـها يرفـضها وإن             
كانت من القراءات السبع، متعصب للقاعدة التي قعدها، فـإن اختلفـت            

                                                
 .١٤: ، طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد٢الاقتراح للسيوطي، ط) ١(
 .١٥/٩: سورة الحجر) ٢(
 .٤١ ـ ٤١/٤٠: صّلتسورة ف) ٣(



 )٤١(

، )٣(، أو الـضعف   )٢(، أو الخطـأ   )١(القراءة مع القاعدة وصف القراءة بالقبح     
  .)٥(، أو الشذوذ)٤(حنأو اللّ

على أنّ نقد النحاة للقراء إنمـا هـو نقـد للروايـة ولـيس نقـداً                
للقراءة بعد صحة سندها، كأن يكون في القارئ سهو أو غفلة، فسيبويه            

، )٦(»أنّ القراءة لا تخـالف لأنهـا الـسنة     «:  يرى )هـ١٨٠ت(إمام النحاة   
القراء إلى التـوهم    ومع ذلك نجد من النحاة واللغويين من ينسب بعض          

، وهذا الموقف يصدر مـن كـلّ نحـوي متعـصب للقاعـدة أو               )٧(والغلط
                                                

  .٣/١٥٨: البحر المحيط) ١(
إعراب القرآن ومعانيه للزجاج، تحقيق ودراسة هدى محمود فراعة، رسالة دكتـوراه     ) ٢(

 .٤٥٥: كلية الآداب جامعة القاهرة، آلة كاتبة
، ٢/٣٢٦: معاني القرآن للأخفش الأوسط، تحقيق الـدكتور فـائز فـارس ـ الكويـت      ) ٣(

 .٣/٩٨٧: يش ـ طبع القاهرةوشرح المفصل لابن يع
 .٣٩٧ ـ ٢/٣٩٦: كتاب سيبويه تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة) ٤(
الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبدالرحمن بن الأنباري، تحقيق محمـد         ) ٥(

، والبحـر  ٢/٣٨٢: ١٠٢محي الدين عبدالحميد، مطبعة الـسعادة ـ القـاهرة، المـسألة     
 .٥/٤١٩: المحيط

 .١/٧٤: تاب ـ بولاقالك) ٦(
معاني القرآن للفراء ـ تحقيق محمد علي النجار وجماعته، الدار المـصرية للتـأليف    ) ٧(

، والبيـان والتبيـين للجـاحظ،    ٥٩: ، وتأويل مـشكل القـرآن  ٢/٧٦: والنشر ـ القاهرة  
ومعـاني   .٢/٢١٩: ، نشر مكتبـة الخـانجي ـ القـاهرة     ٣تحقيق عبدالسلام هارون، ط

، والبحر ١/٤٣٩: عبدالجليل عبده شلبي ـ بيروت .  للزجاج، تحقيق دالقرآن وإعرابه
 .٧/٤٦ و٢/٤٩٩: المحيط



 )٤٢(

للقياس، سواء أكان بصرياً أم كوفياً، فإنهم تجرأوا علـى تخطئـة بعـض              
القراء الذين يخالفون قواعدهم، ونعتقد أنّ هؤلاء القـراء أولى بالـصحة            

 ـ           ، )١(سماع وهـم ثقـة    من النحاة؛ لأنهم يعتمـدون في قـراءام علـى ال
، ولـو انّ النحـاة   )٢(فالقراء أهل تلق وعرض، فهم أدق في نقلـهم اللغـة      

وافقوا القراء في منهجهم القائم على السماع لأراحوا أنفـسهم وأراحـوا            
النحو وأراحونا من كلّ هذا العناء، ولسدوا الطريق بوجـه المستـشرقين        

ت مجـالاً لمناقـشة بعـض    الذين وجدوا من تشذيذ النحاة لبعض القراءا     
  .النصوص القرآنية والنيل من القرآن الكريم

إنّ أغلـب الكـوفيين وسـيبويه أكثـر         : والحق يلزمنـا أن نقـول     
احتراماً للقراءات مـن أغلـب البـصريين ومـن الفـراء، فـالكوفيون لا           

 عندما تتعارض مع    )٣(يصفون القراءات بالنعوت المألوفة لدى البصريين     
  .هم التي صنعوها بأنفسهمأقيستهم وقواعد

      أنّ ما ذهب إليه هؤلاء النحاة فيه مجانبةٌ للـصواب وبعـد والحق
عن الجادة؛ لأنّ البحث في اللغة في أول أمره إنما كـان لخدمـة القـرآن           
محافظةً عليه وصيانةً له، فليس من الجـائز أن يكـون القـرآن خاضـعاً              

                                                
 .١٢٢: ، الاسكندرية١اللغة والنحو للدكتور حسن عون، ط) ١(
اللهجات العربية في القراءات القرآنية، للدكتور عبدة الراجحـي، طبـع دار المعـارف      ) ٢(

 .٨٦: بمصر
 .٢٦: ٥تور إبراهيم أنيس، مكتبة الأنكلو المصرية، طمن أسرار اللغة للدك: ينظر) ٣(



 )٤٣(

اس القرآن علـى شـيء،   ، ولا ينبغي أن يق    )١(لمقاييس النحاة وقواعدهم  
  .بل الواجب أن يقاس عليه

هذا على أنّ القراء الذين اشتركوا في رواية هـذه القـراءات هـم     
علماء في اللغة، ومن أفاضل أئمة النحو وأعلامه، من أمثال أبي عمـرو            

  .)٢()هـ١٨٩ت( والكسائي )هـ١٥٤ت(بن العلاء 

ص لقد وقف البصريون من القراءات موقفهم مـن سـائر النـصو          
اللغوية وأخضعوها لأصولهم وأقيستهم، فما وافق منها أصولهم قبلـوه،           

  .)٣(وما أباها رفضوا الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ

أما الكوفيون فقد قبلوها واحتجوا ا وعقدوا على ما جاء فيها         
؛ لأنّ المنهج الكـوفي مـبني علـى منـهج     )٤(كثيراً من أصولهم وأحكامهم  

وم على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على      القراء الذي لا يق   
   .)٥(الأثبت في الأثر والأصح في النقل

وسنعرض بعض القراءات التي ضـعفها البـصريون أو ردوهـا أو     

                                                
، دار المعـارف    ١مدرسة البصرة النحويـة، تـأليف الـدكتور عبـدالرحمن الـسيد، ط            ) ١(

 .٢٣٢ ـ ٢٣١: بمصر
 .١٢٩: القراءات واللهجات) ٢(
 .٣٣٧: ، دار الرائد العربي ـ بيروت٣مدرسة الكوفة، للدكتور مهدي المخزومي، ط) ٣(
 .٣٣٧: لسابقالمصدر ا) ٤(
 .١/١٠: النشر) ٥(



 )٤٤(

  .شذّذوها وأجازها الكوفيون وقاسوا عليها

َواتقوا االلهَ الـذي تـسائلون ﴿: )هـ١٥٦ت( ـ قرأ حمزة الزيات  ١ ُ َّ َُ َ َِّ َ

َبه و ِ َالأرحامِ ْ َ )١(  الأرحام بجر ،)ـا قـرأ ابـن    )٣(، وهي قراءة سبعية  )٢و ،
 والحـسن البـصري     )٥()هـ ـ٦٨ت( وابـن عبـاس      )٤()هـ٣٢ت(مسعود  

ـــ١١٠ت( ــشر )٦()ه ــة ع ــراء الأربع ــد الق ــي )٧( أح ــراهيم النخع ، وإب
، ويحـيى   )١٠()هـ١٤٨ت(، والأعمش   )٩()هـ١١٧ت(، وقتادة   )٨()هـ٩٦ت(

، فرد  )١٣()هـ١١٢ت( )١٢(طلحة بن مصرف  ، و )١١()هـ١٠٣ت(بن وثاب   
                                                

 .بالنصب، وهي قراءة الآخرين) والأرحام: (، والذي في المصحف٤/١: سورة النساء) ١(
 .٩٣: التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، تحقيق، لتوبرونزل استنبول) ٢(
 .٩٣: تيسير، وال١١٨: عبدالعال سالم مكرم، بيروت. د: الحجة، لابن خالويه، تحقيق) ٣(
 .١/٤٥٨: غاية النهاية: ينظر. عرض القرآن على النبي ) ٤(
 .١/٤٢٧: غاية النهاية: ، ينظر وقرأ على علي حفظ القرآن في زمن النبي ) ٥(
غايـة  : ينظر. هو أبو سعيد الحسن بن يسار، فقيه زمانه عنه أخذ أبو عمرو بن العلاء ) ٦(

 .١/٢٣٥: النهاية
 .١/٤٥٧: مناهل العرفان) ٧(
 .١/٢٩: غاية النهاية. هو أحد قراء الكوفة، وعليه قرأ الأعمش وطلحة بن مصرف) ٨(
 .٢/٢٥: غاية النهاية: ينظر. هو قتادة بن دعامة البصري) ٩(
 .١/٣١٥: ينظر المصدر السابق. هو سليمان بن مهران الكوفي) ١٠(
 .١/٣٨٠: هو أحد قراء الكوفة، تابعي ثقة، المصدر السابق) ١١(
 .١/٣٤٣: تابعي أقرأ أهل الكوفة في عصره وعرف بسيد القراء، المصدر السابق) ١٢(
، ٣/٧٨: ، وشرح المفصل لابن يعيش، طبـع القـاهرة     ٢/٢٤٦: ٦٥المسألة  . الإنصاف) ١٣(

 .٢٨٤: ، وأبرز المعاني٣/١٥٧: والبحر المحيط



 )٤٥(

البصريون هذه القراءة لأنها تتعارض مع القاعدة البصرية الـتي لا تجيـز     
فقـال المـبرد    ،  )١(العطف على الضمير ارور من غير إعادة حرف الجر        

لا تحـلّ   :  ونسب إليـه أنـه قـال       )٢(هذا مما لا يجوز عندنا    : )هـ٢٨٥ت(
هـذا  : أجده في مؤلفاته، ومن نسبه إليه قـال       ، وهو قول لم     )٣(القراءة ا 

  .)٤(القول غير مرضي من أبي العباس؛ لأنه قد رواها إمام ثقة

 الذي احتج للقراءات الـشاذّة فقـد        )٥()هـ٣٩٢ت(أما ابن جني    
ليست هذه القراءة   :  بقوله )هـ٢٨٥ت(قبل هذه القراءة ورد على المبرد       

الضعف على ما رآه فيها وذهـب   عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة و     
، بل الأمر فيها دون ذلـك وأقـرب وأخـف وألطـف؛         )٦(إليه أبو العباس  

                                                
ـ رسالة دكتوراه ، والبسيط في شرح الكافية ـ تحقيقنا   ٢/٢٤٦: ٦٥المسألة . الإنصاف) ١(

 .١/٦٥٥: ـ كلية الآداب ـ جامعة بغداد، آلة كاتبة
الكامل، لأبي العباس محمد بن يزيد المبـرد، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم             ) ٢(

 .٣/٣٩: وصاحبه، مطبعة نهضة مصر، القاهرة
 .٣/٧٨: شرح المفصّل) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
الخـصائص والمحتـسب والمنـصف وغيرهـا       هو أبو الفتح عثمان بن جنّي مؤلـف         ) ٥(

الـدكتور  : نزهة الألباء لأبي البركات بن الأنباري، تحقيـق    . وتلميذ أبي علي الفارسي   
ووفيـات الأعيـان لابـن    . ٢٤٤: ، نشر مكتبة الأندلس ـ بغداد ٣إبراهيم السامرائي، ط

: ، وبغية الوعـاة ٣/٢٤٦: خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت  
 . ابن جنّي النحوي للدكتور فاضل السامرائي، دار النذير ـ بغداد:واقرأ عنه. ٢/١٣٢

 .يريد المبرد) ٦(



 )٤٦(

وبالأرحـام ثمّ   : كـأني قلـت   : وذلك أنّ لحمزة أن يقـول لأبي العبـاس        
  .)١(حذفت الباء لتقدم ذكرها

  : )٢()هـ٣١١ت(وقال الزجاج 
 فخطـأ في    أما الجر في الأرحـام    ... القراءة الجيدة نصب الأرحام   
  . )٣( أيضاً في أمر الدين عظيموخطأالعربية لايجوز إلاّ في اضطرار شعر، 

هـو لحـن لا تحـلّ       :  قـال البـصريون    )٤(وقال أبو جعفر النحاس   
والظـاهر أنّ  :  بقولـه )٦()هـ٦٨٦ت(، ويعقّب العلاّمة الرضي )٥(القراءة به 

نسلّم تـواتر  ولا :  على مذهب الكوفيين؛ لأنه كوفي   بناءًحمزة جوز ذلك    
                                                

 .١/٢٨٥: الخصائص) ١(
هو إبراهيم السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، أخذ عن المبرد وعنه أخذ أبو علي  ) ٢(

محمد أبـو الفـضل   طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي، تحقيق        . الفارسي
وإنباه الـرواة لعلـي بـن يوسـف القفطـي،            .١١١: إبراهيم، طبع دار المعارف بمصر    

، وبغيـة  ١/١٥٩: تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم ـ مطبعـة دار الكتـب المـصرية      
 .١/٤١١: الوعاة

 .٢/٢: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج) ٣(
: إنباه الـرواة . حب إعراب القرآنهو أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس النحوي صا    ) ٤(

١/١٠١. 
حقيق الدكتور زهير غـازي، مطبعـة العـاني ـ     تإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ـ  ) ٥(

 .١/٣٩٠: بغداد
هو رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي الذي شرح كافية ابن الحاجب شرحاً    ) ٦(

ن لحاجي خليفة ـ طهـران،   ، وكشف الظنو١/٥٦٧: بغية الوعاة: ينظر. لم يؤلّف مثله
 .٦/٣١٧: ٣، والأعلام للزركلي ـ بيروت، ط١٣٧٠ و ١٠٢١: ٣ط



 )٤٧(

  .)١(القراءات السبع
ي بتواتر القراءات السبع،    دوإذا لم يسلّم العلاّمة الرضي الاسترابا     

 )هـ ـ٦٨ت( الهذلي وابـن عبـاس       )هـ٣٢ت(أيشك بعروبة ابن مسعود     
، وهـم ممـن قـرأ هـذه القـراءة،      )هـ ـ٩٦ت(القرشي، وإبراهيم النخعي    

  ذون بالقرآن؟والنحاة يأخذون ببيت شعر مجهول القائل، أفلا يأخ
 كوفياً، فما قولـه بالحـسن البـصري    )هـ١٥٦ت(وإذا كان حمزة    

والعـرب    وهمـا مـن قـراء البـصرة؟        )هـ١١٧ت(، وقتادة   )هـ١١٠ت(
  : أنشد سيبويه،تستعمل ذلك

  )٢(فاذهب فما بك والأيام من عجب    ربت جونا وتشتمناــوم قــفالي
  :بجر الأيام، وقال الآخر

  )٣(وما بينها والكعب غوط نفائف        ري سيوفناواـنعلق في مثل الس
                                                

الكافية، شرح الرضي لرضي الـدين محمـد بـن الحـسن الاسـترابادي، دار الكتـب                 ) ١(
 .١/٣٢٠: العلمية، بيروت

، ١/٣٩٢: الكاتـب ) قربت(مكان  ) قد بتّ (و  ) أنشأت(البيت لا يعرف قائله ويروى      ) ٢(
: ، والبـسيط ٣/٧٨: ، وشرح المفصل٢/٢٤٧: ٦٥، والإنصاف، المسألة  ٣/٣٩ :والكامل

 .٥/١٢٣: ، والخزانة١/٦٥٤
كما يـروى  ) سيوفنا(بالبناء للمجهول ورفع ) تعلق(البيت لمسكين الدارمي، ويروى   ) ٣(

ديـوان  . ، والشاهد فيه عطف الكعب على الضمير المجـرور    )نفائف(مكان  ) تنائف(
، والإنـصاف،  ٥٣: خليـل العطيـة، دار البـصري ـ بغـداد     : مسكين الـدارمي، تحقيـق  

، وشرح الأشموني مـع حاشـية الـصبان، مطبعـة عيـسى البـابي        ٢/٢٥١: ٦٥المسألة  
 .٣/١١٥: الحلبي ـ القاهرة



 )٤٨(

مـا  (: وقد رد البصريون هذه الشواهد وغيرها من النثر كقـولهم         
  .)١()فيها غيره وفرسه

أما الكوفيون فقد قبلوا هذه القراءة ورتبوا عليها وعلى غيرهـا           
 فجواز عطف الاسم الظاهر على الضمير ارور من غير إعـادة حـر            

    .)٢(الجر
  :الشاعر المعاصر لايهمه أرضي البصريون أم غضبوا وهو يقولو

  )٣(بك والنضال تؤرخ الأعوام      ة وسلامــد تحيـوم الشهيـي
َومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ﴿:ـ قال تعالى  ٢ ْ ُ َ ََ ِْ ِِ ِ ِ ِِّ ُ ْ ْ ْ ََ ٍْ ْ ْ َِ ْ ِ ِ َ

ِومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده ِ ِِّ ُ ْ ََ ُْ َ َ ٍْ ِ ْ َ ْْ ِ َ إليكُ ْ َ ِ )فقرأ الجمهور بكـسر الهـاء   )٤ ،
، )٥()هـ١٩٣ت( وشعبة   )هـ١٥٤ت( وقرأ أبو عمرو بن العلاء       )يؤده(من  

 ـ١٥٦ت(وحمـزة    ـ١٤٨ت(، والأعمــش )هـ ، فــرد )٦( بــسكون الهـاء )هـ
                                                

 .٢/١٥١: ، وشرح التصريح للشيخ خالد الأزهري، القاهرة٣/١٤٧: البحر المحيط) ١(
 .٢/٢٤٦: ٦٥الإنصاف ـ المسألة ) ٢(
 .٣/٢٦٧: ان الجواهري، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وجماعته ـ بغدادديو) ٣(
 .٣/٧٥: سورة آل عمران) ٤(
: غايـة النهايـة  : ينظـر . هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سـالم الكـوفي راوي عاصـم         ) ٥(

١/٣٢٥. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيـسي،        ) ٦(

، ٣/١١٨: ومجمـع البيـان   .١/٣٤٩: لدكتور محـي الـدين رمـضان ـ دمـشق     ا: تحقيق
، والمهذب في القـراءات العـشر، لمحمـد         ١/٣٠٥: ، والنشر ٢/٤٩٩: والبحر المحيط 

 .١/١٢٧: سالم محيسن ـ القاهرة



 )٤٩(

  .البصريون هذه القراءة
وهـذا الإسـكان الـذي      : )هـ ـ٣١١ت(قال أبو إسحاق الزجاج     

اء لا ينبغي أن تجـزم، وإذا لم تجـزم فـلا          روي عن هؤلاء غلط؛ لأنّ اله     
 تعقيبـاً علـى     )هـ٣٣٨ت(وقال النحاس    .)١(يجوز أن تسكّن في الوصل    

فأما إسكان الهاء فـلا يجـوز إلاّ في الـشعر عنـد بعـض               «: هذه القراءة 
  .)٢(»النحويين وبعضهم لا يجيزه

ــلاء     ــن الع ــرو ب ــراءة أبي عم ــصريين ق ــض الب ــب رف والعجي
رز نحاة البـصرة ومـن أعلـم النـاس بـالقرآن             وهو من أب   )هـ١٥٤ت(

لقد حفظـت في علـم      : ، وهو القائل  )٣(والعربية مع الصدق والثقة والزهد    
 ولولا أن لـيس لي      ،القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها        

   .)٤(أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت كذا وكذا كذا وكذا
اق مـن انّ   وما ذهب إليه أبو إسـح     :)هـ٧٤٥ت(قال أبو حيان    

الإسكان غلط ليس بشيء، إذ هي قـراءة في الـسبعة وهـي متـواترة،               
وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء، فإنـه عـربي              

  .)٥(صريح وسامع لغة، وإمام في النحو
                                                

 .٢/٤٩٩: البحر المحيط) ١(
 .١/٣٤٥: إعراب القرآن) ٢(
 .١/٢٨٨:  وغاية النهاية،٣١: ، ونزهة الألباء٣٥: طبقات النحويين: ينظر) ٣(
 .١/٣٩٠: غاية النهاية) ٤(
 .٢/٤٩٩: البحر المحيط) ٥(



 )٥٠(

ِولقـد مكنـاكم في الأرض وجعلنـا لكـم فيهـا ﴿:  ـ قال تعالى ٣ ْ ْ ْ َُ ََّ ْ َ ََ َ َ َِ َ ِ ُ َّ ْ

َمعايش ِ َ )١(.  

 باليـاء وهـو    )معايش(:  قرأ الجمهور  )هـ٧٤٥ت(قال أبو حيان    
، والأعمـش   )٣(، وزيد بـن علـي     )٢()هـ١١٧ت(وقرأ الأعرج   ... القياس

 وابـن  )هـ ـ١٦٩ت(، عـن نـافع      )٤()هـ١٦٨ت(، وخارجة   )هـ١٤٨ت(
معائش بالهمز ولـيس بالقيـاس، ولكـنهم        :  في رواية  )هـ١١٨ت(عامر  

  .)٦(أنّ همزها خطأ اة البصريين يزعمونالنح ، وجميع)٥(رووه وهم ثقات

                                                
 .٧/١٠: سورة الأعراف) ١(
هو عبدالرحمن بن هرمز أبو داود المدني، أخذ القراءة عن أبي هريـرة وأخـذ عنـه            ) ٢(

 .١/٣٨١: غاية النهاية. نافع المدني
عليــه  (ي وبعـده عبـارة    في المحتسب لابن جني قراءات تنسب إلى زيـد بـن عل ـ           ) ٣(

، فإن كانت هذه العبارة أثبتها ابن جنّـي نفـسه ففيهـا           )رضي االله عنهما  (أو  ) السـلام
دليل على ان المراد به زيد الشهيد بن علي بن الحسين علـيهم الـسلام، وإن كانـت         
من صنع النساخ فله شأن آخر، ولم أجد لزيد الـشهيد ترجمـة فـي طبقـات القـراء          

. ٣٥٨جمة زيد بـن علـي بـن أبـي بـلال المتـوفّى فـي بغـداد سـنة                    والموجودة تر 
، ٢/٤٩٣: الرجـوع إلـى الفهـارس   : المحتـسب : ينظر. والموضوع يحتاج إلى تحقيق  

  .١/٢٩٨: وغاية النهاية
: غايـة النهايـة  . هو خارجة بن مصعب، أخذ القراءة عن نافع وأبـي عمـرو وحمـزة     ) ٤(

١/٢٦٩. 
 .٤/٢٧١: البحر المحيط) ٥(
 .٨/٢١٢): عيش(ن العرب لسا) ٦(



 )٥١(

جميع نحاة البـصرة تـزعم أنّ همزهـا         : )هـ٣١١ت(قال الزجاج   
خطأ، ولا أعلم لها وجهاً إلا التشبيه بـصحيفة وصـحائف، ولا ينبغـي              

   .)١(التعويل على هذه القراءة

أصل هذه القراءة عن نافع ولم يكـن        : )هـ٢٤٧ت(وقال المازني   
  .)٣(الهمز لحن لا يجوز: )هـ٣٣٨ت(وقال النحاس ، )٢(يدري ما للعربية

معـائش بـالهمز    : وقـد قـرئ   : )هـ٥٧٧ت(ويقول ابن الأنباري    
، وكـان  )٤(على تشبيه الأصلية بالزائدة، وهي قراءة ضـعيفة في القيـاس       

لسنا متعبدين بأقوال نحاة    :  على حق عندما قال    )هـ٧٤٥ت(أبو حيان   
   .)٥(البصرة

 وهـو  )هـ١١٨ت(الثقات مثل ابن عامر فكيف ترد قراءة رواها    
عربي صراح وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحـن، والأعـرج      

 وهو من كبار قراء التـابعين، وزيـد بـن علـي وهـو مـن                 )هـ١١٧ت(
الفصاحة والعلم بالمكان الذي قلّ أن يدانيه في ذلـك أحـد، والأعمـش         

                                                
 .٤/٢٧١: البحر المحيط) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .١/٦٠٠: إعراب القرآن) ٣(
البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركـات بـن الأنبـاري، تحقيـق الـدكتور طـه        ) ٤(

 .١/٣٥٥: عبدالحميد ـ القاهرة
 .٤/٢٧١: البحر المحيط) ٥(



 )٥٢(

كـان، ونـافع     وهو من الضبط والإتقان والحفـظ والثقـة بم         )هـ١٤٨ت(
 وهو قد قرأ على سبعين من التابعين وهـم مـن الفـصاحة           )هـ١٦٩ت(

والضبط والثقة بالمحلّ الذي لا يجهل، فوجب قبول ما نقلـوه إلينـا، ولا              
  .)١(مبالاة بمخالفة نحاة البصرة

َوكـذلك زيـن ﴿: ط البصريون ابن عامر في قولـه تعـالى   ـ غلّ ٤ ََّ َ ََ ِ

َلكثير من  ِ ِ ٍِ َمشركينْالـَ ِ ِ ْ ْ قتل أولادهـم شركـاؤهمُ ُْ ُْ َ ُ َ َِ ِ َ ْ )وكـذلك ﴿: ، فقـرأ  )٢

 )أولادهم( بنصب   )٣( من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم زين لكثير 
  ففصل بين المضاف والمضاف إليه بـالمفعول وهـو أمـر            )شركائهم(وجر 

 )٥( والـوهم  )٤( بالجهـل  )هـ ـ١٨٨ت(منعه البصريون، فرموا ابـن عـامر        
 وبأنهـا غـير صـحيحة    )٨( والضعف )٧( والشذوذ )٦(حووصفوا القراءة بالقب  

                                                
 .المصدر السابق) ١(
 .١٣٧/ ٦ :سورة الأنعام) ٢(
 .٢٠٦:  وسراج القاري لعلي بن القاصح البغدادي ـ الأزهرية ـ القاهرة١٠٧: التيسير) ٣(
 .٢٢٩/ ٤:  والبحر المحيط٥٤/ ٢: الكشاف) ٤(
 .٢٢٨/ ١ ـ ٦٠المسألة : نصافالإ) ٥(
، والحجـة لابـن   ١٠١/ ٤: الحجة لأبي علـي الفارسـي ـ نـسخة بلديـة الأسـكندرية      ) ٦(

عبدالسلام : تحقيق. ة الأدب للبغدادي ـن وخزا٢٠٦/ ٨: البيان، ومجمع ١٥١: خالوية
 .٤٢٣/ ٤: هارون ـ القاهرة

 .٣٢٩/ ٤:  والبحر المحيط٢٠٥/ ٨مجمع البيان، ) ٧(
 .٢٤٣: البيان في غريب إعراب القرآن) ٨(



 )٥٣(

، ورفضوا الاحتجاج ا؛ لأنّ الإجماع عندهم واقـع علـى           )١(وانها لحن 
امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه في غير ضرورة الشعر والقرآن            
ليس فيه ضرورة، وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما في حـال           

   .)٢(ج ا على حال الاضطرارالاختيار، سقط الاحتجا

وقـال   .)٤(هو قبـيح في القـرآن     : )٣()هـ٣٧٠ت(قال ابن خالويه    
هذا قبيح الاستعمال ولو عدل عنها كان       : )هـ٣٧٧ت(أبوعلي الفارسي   

لا أحب قـراءة ابـن عـامر لمـا        : )هـ٢٢٤ت( )٦(، وقال أبو عبيد   )٥(أولى
 ـ: )هـ ـ٢٣٨ت(وقـال النحـاس    .)٧(فيها من الاستكراه  ا مـا حكـاه   فأم

                                                
 .٥٨٣/ ١: إعراب القرآن) ١(
 .٢٢٧/ ١: ٦٠المسألة : نصافالإ) ٢(
ه اللغوي المقرىء النحوي أخذ النحو عن أبي سعيد هو الحسين بن أحمد بن خالوي ) ٣(

 والفلاكــة ٣٢٤/ ١: نبــاه الــرواة إ.الــسيرافي عــاش فــي بغــداد ومــات فــي حلــب 
: والمفلوكون تأليف شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي ـ مطبعة الآداب ـ النجـف   

١٣٢. 
 .١٥١: هالحجة لابن خالوي) ٤(
 .٢٢٣/ ٤ الأدب،  وخزانة١٠٢/ ٤: الحجة لأبي علي الفارسي) ٥(
هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني أخذ عن أبي زيد الأنـصاري وأبـي عبيـدة               ) ٦(

مراتـب النحـويين لأبـي      : ينظـر  .والاصمعي وأبي عمرو الشيباني والكسائي والفراء     
: ة ـ القـاهر  ٢الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة نهضة مـصر، ط 

 .١٧/ ٢: وغاية النهاية: ١٠٩ ونزهة الألباء ١٩٩ : وطبقات النحويين١٤٨
 .٤٢٣/ ٤: خزانة الأدب) ٧(



 )٥٤(

أبوعبيد عن ابن عامر وأهل الـشام فـلا يجـوز في كـلام ولا في شـعر،               
وإنما أجاز النحويون التفريق بـين المـضاف والمـضاف إليـه في الـشعر            

  .)١(بالظرف؛ لأنه لا يفصل، فأما بالأسماء غير الظرف فلحن

وأما قراءة ابـن عـامر      :  فقال )٢()هـ٥٣٨ت(وتطرف الزمخشري   
... ء لو كان في مكان الضرورة لكـان سمجـاً مـردوداً            فشي )هـ١١٨ت(

والـذي حملـه علـى ذلـك أنـه رأى في       ... فكيف به في الكلام المنثور؟      
لوجـد  ... بعض المصاحف مكتوباً بالياء، ولو قرئ بجر الأولاد والشركاء  

  .)٣(في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب

 ـ        اب االله وتلك جرأة من الزمخشري علـى القـراء الثقـة حملـة كت
المصنف في هذا    ركب لقد :وحفظة كلامه، فتصدى له من يرد عليه بقوله       

وأعجـب  : )هـ٧٤٥ت(، وقال أبوحيان )٤(الفعل متن عمياء وتاه في تيهاء     
 ةلعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محـض قـراءة متـواتر           

موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا             

                                                
 .٥٨٣/ ١: إعراب القرآن) ١(
هو أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري مصنف الكشاف والفائق وأساس ) ٢(

 .٢٩٠:  ونزهة الألبا٢٦٥/ ٣: وينظر أنباه الرواة. البلاغة وربيع الأبرار وغيرها
 .٥٤/ ٢: افالكش) ٣(
، ينظـر كتـاب الانتـصاف مـن       )هـ ـ٦٨٣ت  (هذا قول أحمد بن المنير الاسـكندري        ) ٤(

 .٥٣/ ٢: الكشاف بحاشية الكشاف



 )٥٥(

  .)١(رجل بالقراء الأئمة الذين تخيرم هذه الأمة لنقل كتاب اهللال

أما الكوفيون فقد قبلوا هذه القراءة، ورتبوا عليها جواز الفـصل           
 )هـ ـ٧٤٥ت(بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، وعلّل أبو حيـان           

ذلك بوجودها في القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الـصريح المحـض            
 القرآن عن عثمان بن عفان قبـل أن يظهـر اللحـن في              ذ الآخ عامرابن  

  .)٢(لسان العرب وبوجودها في لسان العرب في عدة أبيات

ومما جاء من الـشعر علـى هـذه القـراءة مـا أنـشده الأخفـش            
  :)٣()هـ٢١٥ت(

  )٤( القلوص أبي مزادة    فزججتها بمزجة زج

  .)٥(بنصب القلوص وغيره من الشعر والنثر

                                                
 .٢٣/ ٤: البحر المحيط) ١(
  .٢٢٩/ ٤: البحر المحيط) ٢(
 واقرأ عنه ١٠٧: نزهة الالباء: هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ينظر     ) ٣(

 .وسط للدكتور عبدالأمير الورد ـ بغدادمنهج الأخفش الأ
زج الصعاب أبو مزادة وزج القلوص أبو    : كما يروى ) بمزجة(مكان  ) متمكناً(يروى  ) ٤(

:  ومجالس ثعلب ـ تحقيق٣٥٨/ ١: والقلوص الناقة الفتية، معاني القرآن للفراء. مزادة
 عين  وتحصيل٤٠٦/ ٢:  والخصائص١٢٥عبدالسلام هارون ـ دار المعارف بمصر،  

 ٣٤٢/ ١:  والبيان في غريب إعراب القرآن     ٨٨/ ١: الذهب للشنتمري بهامش الكتاب   
 .٤١٥/ ٤: والخزانة. وسيبويه برئ منه:  وفيه٦١١/ ١: والبسيط

 .١٦٥ ـ ١٣٢: الدفاع عن القرآن للدكتور أحمد مكي الأنصاري ـ القاهرة: ينظر) ٥(



 )٥٦(

 مـن المتـأخرين الفـصل بـين         )١()هـ ـ٦٧٢ت( ابن مالك    وأجاز
  : وقال في كافيته الشافية)٢(المضاف والمضاف إليه بالمفعول

  )٣(فكم لها من عاضد وناصر     ن عامرـراءة ابـوحجتي ق
احتج ابن مالك ـ وهـو علـى حـق ـ بـالقراءة علـى القاعـدة،         

   .فصحح القاعدة بالقراءة ولم يصحح القراءة بالقاعدة
 ـ ومن مرونة ابن مالك انه جوز مجـيء أفعـل التفـضيل مـن      ٥

 :)٦( أبي قلابــه)٥( اعتمــاداً علــى قــراءة)٤(الخــير والــشر بــصيغة أفعــل
ُسيعلمون غدا من الكذاب الأشر﴿

ِ َ ُ َّْ َ ْ ً َِ َ ُ َ ََ َ )بفتح الشين، فقد أخذ بـالقراءة   )٧ ،
 بـالقراءات   الشاذّة وصحح ا القاعدة، وهو من أكثر النحاة استـشهاداً         

  .)٨(الشاذّة
                                                

ئي الجيـاني النحـوي ينظـر، بغيـة         هو أبو عبداالله محمد جمال الدين بن مالك الطـا         ) ١(
 .١٣٠/ ١الوعاة، 

 .١٦١: محمد كامل بركات ـ القاهرة: تسهيل الفوائد لابن مالك تحقيق) ٢(
 .٢٦٤/ ٢: النشر) ٣(
 .١٣٤: يل ـ لمحمد بن مالكهشرح التس) ٤(
 .٢٩٩/ ٢:  والمحتسب١٤٧: مختصر في شواذ القرآن) ٥(
رة أخذ القراءة عن الحـسن بـن داود النقـار    هو أبو قلابة محمد بن أحمد بن أبي دا     ) ٦(

 .٦٢/ ٢: ينظر غاية النهاية: وعن غيره
 .بكسر الشين) من الكذاب الأشر( وقراءة الجماعة ٥٦/ ٥٤: سورة القمر) ٧(
وأصـول   .١٥٢، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٩، ١٢٨، ٦٣، ٤٠، ١٣، ١٠، ٦: ينظر شـرح التـسهيل    ) ٨(

 .١٣٢: بيروتالتفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم ـ 



 )٥٧(

ســنكتفي ــذا، تــاركين قــراءات أخــرى رفــضها أو شــذّذها 
المتشددون من النحاة، وأنت قد تجد المتشددين بين الكوفيين وقد تجـد            

 مـن   )هـ ـ٢١٥ت(من يحترم القراءات بين البـصريين، فـإنّ الأخفـش           
د ، بينمـا نج ـ   )١(البصريين مثلاً يخالف القاعدة البـصرية ويتـابع القـراءة         

 يشذّذ قـراءة    )٣( الكوفي )هـ٣٢٨ت( )٢(أبابكر محمد بن القاسم الأنباري    
َواصبر نفسك ﴿: )هـ٧٤ت( )٤(قرأ أبو عبدالرحمن السلمي   : سبعية فيقول  َ ْ َ ْ ِ ْ َ

ِّمع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي
ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ ََّ ِ ْ ُ َّ َ َ ََ ْ )وهي قـراءة شـاذّة لا يقـاس         )٥ 

   .)٦(عليها ولا تجعل أصلاً

 أنّ هـذه    )٧(ي الأنباري وهو ممـن صـنف في علـوم القـرآن           ونس

                                                
 .١٤٤/ ١ ـ ٣٣: نصاف ـ المسألة والإ٢٤٤/ ١: معاني القرآن للأخفش) ١(
 .١٩٧:  ونزهة الالباء١٥٣: طبقات النحويين: ترجمته في) ٢(
 .المصدران السابقان) ٣(
هو أبو عبدالرحمن عبداالله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير مقرىء الكوفة، غاية           ) ٤(

 .٤١٣/ ١النهاية، 
وبهـا قـرأ أبـو      ) بالغـدوة ( قرأ ابن عامر مـن القـراء الـسبعة           ٢٨/ ١٨: ورة الكهف س) ٥(

عبدالرحمن السلمي ومالك بن دينار والحسن ونصر بن عاصم وأبو رجاء العطاردي 
 ١٤٧/ ١٥:  ومجمع البيـان   ١٤٣: التيسير: ينظر) بالغداة(وقرأ باقي القراء الأربعة عشر    

 .٢٨٩: شربل واتحاف فضلاء ا١٣٦/ ٤والبحر المحيط 
: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري تحقيق           ) ٦(

 .١٣٧: عبدالسلام هارون ـ دار المعارف بمصر
 .إيضاح الوقف والابتداء: هينظر كتاب) ٧(



 )٥٨(

 أعلـى   )هـ ـ١١٨ت( )١(القراءة التي حكم بشذوذها قرأ ا ابـن عـامر         
، وإنمـا تـأثّر الأنبـاري       )٣( وغيره )٢(القراء السبعة سنداً، وأقدمهم هجرة    

 الذي لا يعرف أحـداً قـرأ هـذه القـراءة غـير أبي              )هـ٢٠٧ت(بالفراء  
، وهناك من استنتج أنّ سبب تـشذيذ        )هـ٧٤ت( )٤(عبدالرحمن السلمي 

؛ لأنها عند الفراء معرفة بغير ألـف  )٥(الأنباري لهذه القراءة تعريف غدوة    
 وشـيخ   )٧( إمـام النحـاة    )هـ ـ١٨٠ت(، وسنفرد لموقف سـيبويه      )٦(ولام

، علـى   )٨(مدرسة البصرة النحوية مكاناً مستقلاً؛ لأنه كان يحترم القـراء         
   .عند نحاة البصرةخلاف ما وجدناه 

كما سنفرد لموقـف الفـراء مكانـاً مـستقلاً آخـر؛ لأنـه خـالف                
  .أصحابه الكوفيين ورد بعض القراءات وحكم بشذوذها

                                                
 .٣١٠/ ٢:  والنشر٤٧/ ١٥:  ومجمع البيان١٤٣: التيسير) ١(
 .٤/٤٢٢: خزانة الأدب) ٢(
 .٥: ، الحاشية٥٨:  صتنظر) ٣(
 .٢/١٣٩: معاني القرآن للفراء) ٤(
القياس في النحو العربي نشأته وتطـوره للـدكتور سـعيد جاسـم الزبيـدي ـ رسـالة        ) ٥(

 .٥٧: دكتوراه ـ كلية الآداب، جامعة بغداد، آلة كاتبة
 .٢/١٣٩: المصدر السابق) ٦(
رحوم علي النجدي ناصـف، مطبعـة   إقرأ عنه كتاب، سيبويه إمام النحاة، لأستاذنا الم ) ٧(

سـيبويه ـ حياتـه وكتابـه للـدكتورة خديجـة       : وكتـاب . لجنة البيان العربي، القـاهرة 
 .الحديثي، طبع دار الحرية ـ بغداد

سـيبويه والقـراءات،    : خلافاً لما ذهب إليه الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابـه          ) ٨(
 .آنالدفاع عن القر: طبع دار المعارف بمصر، وكتابه



 )٥٩(

m^Ú^à—ÿ^=‚‹=ÊÍÈgÎã=Œ–È‹W= =

 من القراءات موقفاً معتدلاً، فقد كـان        )هـ١٨٠ت(وقف سيبويه   
، ولم يخطّـئ    )١(»ةأنّ القراءة لا تخالف لأنها السن     «يحترم القراءات وعنده    

قراءة ولم أجده غلّط قارئاً إلا في موضع واحـد كـان فيـه نـاقلاً وهـو            
وأمـا أهـل    :  وذلك قوله في طبعة هارون     ،موضع خلاف بين نسخ كتابه    

 بين المعرفتين ويجعلوا فصلاً في هـذا        تهالمدينة فيترلون هو هاهنا بمترل    
احـتبى ابـن    : قـال  انّ أبـا عمـرو رآه لحنـاً، و         )٢(الموضع فزعم يـونس   

لحن وهو رجل من أهل المدينة، كما        :يقول: ذه في اللحن  ه في   )٣(مروان
ْهؤلاء بناتي هـن أطهـر لكـم﴿: اشتمل بالخطأ، وذلك انه قرأ  : تقول ُُ َ َ ْ َ َّ ُ َِ ِ ُ )٤( 

  .)٥(فنصب
                                                

 .١/٧٤: الكتاب) ١(
هو يونس بن حبيب البصري من أصحاب أبي عمرو بن العلاء، كان بارعاً في النحو     ) ٢(

، وطبقـات   ٤٤: مراتـب النحـويين   : هــ، ينظـر   ١٨٢وعنه روى سيبويه، تـوفي سـنة        
يونس البصري  : ، عنه كتاب  ٢/٣٦٥: ، وبغية الوعاة  ٤/٦٨: ، وإنباه الرواة  ٥٤: النحويين

 .كي الأنصاري، دار المعارف بمصرللدكتور أحمد م
غايـة  . هو محمد بن مروان المدني القارئ، وردت عنه الرواية في حـروف القـرآن              ) ٣(

 .٢/٢٦١: النهاية
بـالرفع،  ) هـن أطهـر لكـم     (والقراءة العامة كما في المـصحف       . ١١/٧٨: سورة هود ) ٤(

وسعيد بن بالنصب هي قراءة الحسن وزيد بن علي وعيسى بن عمر       ) أطهر(وقراءة  
: ، والمحتـسب ٦٠: مختصر في شواذ القرآن: ينظر .جبير ومحمد بن مروان والسدي   

 .٥/٢٤٧: ، والبحر المحيط٢/٢٢٥
 .٣٩٧ ـ ٢/٣٩٦: عبدالسلام هارون: كتاب سيبويه، تحقيق) ٥(



 )٦٠(

 وقف عند قوله احتبى في اللحـن     )١(وفي طبعة بولاق من الكتاب    
ومـع هـذا فهـو    . ر انه اشتمل بالخطـأ فلم يذكر الآية الكريمة كما لم يذك   

 فالـذي لحـن   )هـ١٥٤ت( عن أبي عمرو   )هـ١٨٢ت(ناقل عن يونس    
القارئ وخطّأه أبو عمرو على ما نقل يونس ورواه عنـه سـيبويه قـال             

قال سيبويه هو لحن وقال أبو عمرو ابن العلا         «: )هـ٧٤٥ت(أبو حيان   
ابـن الجـزري    ، وقـال    )٢(»احتبى فيه ابن مـروان في لحنـه يعـني تربـع           

 ـ٢١٦ت( عن الأصمعي )٤()هـ٤٤٤ت(روى الداني  : )٣()هـ٨٣٣ت(  )٥()هـ
إنّ عيـسى بـن عمـر    : )هـ١٥٤ت(قلت لأبي عمرو بن العلاء      : انه قال 

ْهـن أطهـر لكـم﴿ن  اقرأ ابن مرو  :  حدثنا قال  )٦()هـ١٤٩ت( ُُ َ َ ْ َ َّ ُ )قـال   )٧ 
  .)٨(احتبى من لحنه

                                                
 .١/٣٩٧: الكتاب) ١(
 . وفي النشر٥/٢٤٧: البحر المحيط) ٢(
وسف بن الجزري مؤلف كتـاب غايـة     هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ي         ) ٣(

 .٢/٢٤٧: ينظر غاية النهاية. النهاية وكتاب النشر
 .١/٥٠٣: غاية النهاية: هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني صاحب التيسير، ينظر) ٤(
هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار  ) ٥(

 .٢/١٩٧: ، وإنباه الرواة٩٠: ، ونزهة الألباء١٠/٤١٠: ينظر تاريخ بغداد. والملح
، واقرأ ٢٨: هو عيسى بن عمر الثقفي كان عالماً بالعربية والنحو والقراءة، نزهة الألباء ) ٦(

 .عنه كتاب، عيسى بن عمر الثقفي
 .١١/٧٨: سورة هود) ٧(
لاء من قـرأ    قال أبو عمرو بن الع     «٦٠: ، وفي مختصر في شواذ القرآن     ٢/٢٦١: النشر) ٨(

 .وهو خطأ مطبعي» فقد تربع في الجنة) هن أطهر لكم(



 )٦١(

راءة ولم يلحن القارئ كما    ومن هذا يتبين انّ سيبويه لم يخطّئ الق       
  . وإنما هو ناقل عن غيره)١()هـ٧٤٥ت(زعم أبو حيان 

 مـن تغلـيط سـيبويه       )٢(أما ما ذكره أبو الثناء محمـود الآلوسـي        
:  من قولـه تعـالى     )معائش(: )هـ١١٨ت( لقراءة ابن عامر     )هـ١٨٠ت(
ِولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاي﴿ َ ْ ْ ْ َِ ُ ََّ ْ َ ََ َ َ َِ َ ِ ُ َّ  وحـذا حـذوه     )٣( َشْ

يرى سـيبويه   :  وتابعهما الدكتور حسن عون فقال     )٤(عبدالوهاب حمودة 
، ورجعت إلى كتاب سـيبويه   )٥(أيضاً انّ قراءة الهمزة في هذه الآية غلط       

فلم أجد فيه ذكراً للقراءة ولم يتعرض للآية المذكورة، إنما تحـدث عـن             
مـا ليـستا بالاسـم علـى        ولم يهمزوا مقاول ومعـايش لأنه     : الهمزة فقال 

فأما قـولهم مـصائب     ... الفعل فتعتلا عليه وإنما هو جمع مقالة ومعيشة       
فإنه غلط منهم وذلك أنهم توهموا أنّ مصيبة فعيلة وإنمـا هـي مفعلـة              

 ـ عـن واو   )هـ ـ١٧٥ت(وقد قالوا مـصاب، وسـألته ـ يريـد الخليـل      
 ولم يكـن    عجوز وألف رسالة وياء صحيفة لأي شيء همزن في الجمـع          

لأنـي  : بمترلة معاون ومعايش إذا قلت صحائف ووسائل وعجائز فقال        

                                                
 .٥/٢٤٧: البحر المحيط) ١(
 .٨/٨٥: روح المعاني) ٢(
 .٨/٨٥: سورة الأعراف) ٣(
 .١٤٣: القراءات واللهجات) ٤(
 .١٩١: اللغة والنحو) ٥(



 )٦٢(

  .)١(إذا جمعت معاون ونحوها فإنما أجمع ما أصله الحركة

وقد جرت عادة سيبويه على ذكـر القاعـدة الـتي يقرهـا فـإن               
تعارضت مع قراءة فلا يذكر تلك القراءة من ذلك منعـه العطـف علـى               

ومما يقـبح أن يـشركه   : عادة حرف الجر، فقالالضمير ارور من غير إ 
وهـذا  ... مررت بـك وزيـد    : المظهر علامة المضمر ارور، وذلك قولك     

ُواتقـوا االلهَ ﴿: )هـ ـ١٥٦ت( ولم يذكر قراءة حمزة الزيات       )٢(قول الخليل  َّ َ

َالذي تسائلون به والأرحام ْ َ َ ِ ِِ َ ُ ََّ َ )٣(  الأرحام بجر )ومـع هـذا فهنـاك مـن        )٤ 
، مما حمل بعـض  )٥(وأما سيبويه فهي عنده قبيحة  : ذه القراءة يقول عن ه  

إنّ أول من فتح باب الطعن على هذه القراءة هـو       : الباحثين على القول  
  !الإمام سيبويه رحمه االله

 هو أول من  )هـ١٧٥ت(إنّ الخليل بن أحمد     : ثمّ يستدرك فيقول  
  .ة براء والخليل من هذه التهم)٦(فتح باب الطعن وعنه أخذ سيبويه

فقد لوحظ أنّ سيبويه حينما يعقّب على القراءات بما يشعر بعدم         

                                                
 .٢/٣٦٧: الكتاب) ١(
 .١/٢٩: الكتاب) ٢(
 .٤/١٥٨: سورة النساء) ٣(
 .٩٣: التيسير) ٤(
 .٣/١٥٨: البحر المحيط) ٥(
 .٢: الدفاع عن القرآن) ٦(



 )٦٣(

، أو هـي لغـة   )١(وهـذه لغـة ضـعيفة   : موافقته إياها لا يزيد على القول     
، فهو لا يوجه الضعف إلى القراءة مباشرة، إنمـا يحمـل القـراءة           )٢(قليلة

 على إحدى لغات العرب الموصوفة بالضعف أو بالقلة، ومع ذلـك فهـي       
  .)٣(لغة تصح القراءة ا

وإذا ثبت عند سيبويه نسبة القراءة إلى القارئ نص على اسمـه،            
ْمـن عمـل مـنكم ﴿:)٦( قـرأ  )هـ ـ١١٧ت( )٥(وبلغنا أنّ الأعرج  : )٤(كقوله َُ ْ ِ َِ َ ْ

ٌسوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحـيم َ ٌ َّ ُِ ِ ِ ِ ٍُ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ًَ ِ )٨( وقولـه )٧( :
ِيا عباد فاتقون﴿:)٩( عمرو يقولوكان أبو ُ َّ َ ِ ِ )١٠(.  

وأهـل  : وإن لم يثبت عنده اسم القارئ ذكر اسم البلد فقال مثلاً          
                                                

 .١/٢٨: الكتاب) ١(
 .١/٢٩: المصدر السابق) ٢(
، ودراسات في كتاب سيبويه للـدكتورة       ٥٢: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه     ) ٣(

 .٣٨: خديجة الحديثي ـ الكويت
 .١/٤٦٧: الكتاب) ٤(
 .٥٠: مرت ترجمته ص) ٥(
، والبحر ١٠٢: مزة الأولى وكسر الثانية وهي قراءة نافع المدني، ينظر التيسير   بفتح اله ) ٦(

 .٤/١٤١: المحيط
 .٦/٥٤: سورة الأنعام) ٧(
 .١/٣١٦: الكتاب) ٨(
 .، وفيه نسب إثبات الياء إلى جمهور العراقيين٣٧٥: إتحاف فضلاء البشر: ينظر) ٩(
 .٣٩/١٦: سورة الزمر) ١٠(



 )٦٤(

ْوإن كلا لما ليـوفينهم ربـك أعمالهـم﴿ :)١(المدينة يقرؤون  َ ْ َ َُُ ْ ُّ َ ََ َ ُ َّ ُِّ َ ََّ � َّ ِ )وفي غـير    )٢ 
  .)٤(وغير ذلك... )٣(ذلك يقول مثلاً وزعموا أنّ بعضهم قرأ

ه لم يـنص  )هـ١٨٠ت(هم سيبويه   واتاء البصرة؛ لأنب لقربالتعص 
 أو مـن قـرأ علـى     )هـ ـ١٥٤ت( )٥(إلا على إمام بصري كـأبي عمـرو       

 أو من بعد عـن      )١٤٩ت( )٧( أو عيسى  )هـ١١٧ت( )٦(بصري كالأعرج 
 )١٠()هـ ـ٢١ت( )٩( أو أُبي  )هـ٣٢ت( )٨(هذه العصبية كعبداالله بن مسعود    

                                                
 .١/٢٨٣: الكتاب) ١(
. بالتشديد والتخفيف عن نافع وابن كثيـر ) وان: ( في المصحف١١/١١١: ة هود سور) ٢(

 .٢٦٠: ، وإتحاف فضلاء البشر١٢٦: التيسير
 .١/٢٨: الكتاب) ٣(
الـشاهد وأصـول النحـو فـي     : ينظر ما أحصته الدكتورة خديجة الحديثي في كتابهـا  ) ٤(

 .٥٣: كتاب سيبويه
 .٢/١٣٨: الكتاب) ٥(
: رج من القـراء ثلاثـة لـيس فـيهم مـن أخـذ عـن بـصري، وهـم                 الذين عرفو بالأع  ) ٦(

وعنـه روى أبـو     ) هـ ـ١٣٠ت(وحميد بـن قـيس      ) هـ١١٧ت(عبدالرحمن بن هرمز    
 ١/٣٨١: غايـة النهايـة  : ينظر) هـ٧٤٢ت(عمرو بن العلاء ومحمد بن أحمد بن علي  

 .١/٣٠٥:  على التوالي، والكتاب٢/٧٥ و ٢٦٥و
  .١/٤٧١: الكتاب) ٧(
 .١/١٥٨: لسابقالمصدر ا) ٨(
 .١/٤٨١: الكتاب) ٩(
: أبو علي الفارسي للدكتور عبدالفتاح إسماعيل شـلبي مطبعـة نهـضة مـصر           : ينظر) ١٠(

١٦٥. 



 )٦٥(

صريين أمثال من ذكروا هنا في الأقـل فـإنّ   ومع أنّ سيبويه ذكر غير الب     
الاعتقاد انّ سبب ذلك تعصب سيبويه يحتاج إلى وحي، والحجة الظنية           
لا تثبت في مقام الاحتجاج، ولم لا يحمل على انه لم ينص إلا على من                

؟ كما هو منهجـه في شـواهده، وينبغـي    )١(ثبت لديه انه قرأ تلك القراءة   
  .إحسان الظن بسيبويه
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 )٢( ثاني اثنين أسسا مدرسة الكوفـة النحويـة     )هـ٢٠٧ت(الفراء  
 وتعهد المدرسـة  )هـ٢٨٦ت(وهو الذي تكفّل بإتمام البناء بعد الكسائي     

  .)٤( وكان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي)٣(بالنمو

لـى  ومعلوم أنّ الكوفيين قبلوا القراءات واحتجوا ا وعقـدوا ع     
 )معاني القـرآن (، والفراء في )٥(ما جاء فيها كثيراً من أصولهم وأحكامهم   

خير من يمثّل هذا المنهج، ولا أخفي إعجابي بـالفراء وبمنهجـه وبكتابـه       
 بعـض   نني فهمت مـن بعـض نـصوصه أنـه يريـد            ولك )معاني القرآن (

القراءات، ويرمي بعض القراء بالوهم، وعندما أفهـم بعـد عكـس هـذا       
                                                

 .٣٩:، ودراسات في كتاب سيبويه٥٢:الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ينظر) ١(
 .٧٤: مدرسة الكوفة) ٢(
 .١٢٧: المصدر السابق) ٣(
 .٢٣٣: بغية الوعاة) ٤(
 .٣٤١: مدرسة الكوفة) ٥(



 )٦٦(

  .أ منه ذمة الفراء سأرجع مسروراً عن هذا الرأيوتبر
وفيما يلي بعض هذا الذي تمنيت أن يتتره منه معاني القـرآن أو             

  :ينكشف لي غامضه
 ورمى بعـض القـراء   )هـ١٥٦ت( ـ انه رد قراءة حمزة الزيات  ١

َّبمـصرخي﴿: وقـد خفـض اليـاء مـن قولـه         : بالوهم عندما قـال    ْ ُِ ِ ِ )١( 
 جميعـاً حـدثني     )هـ ـ١٠٣ت( )٢(يحيى بن وثاب   و )هـ١٤٨ت(الأعمش  

 عن يحيى انـه  )هـ١٤٨ت( عن الأعمش  )هـ١٧٥ت( )٣(القاسم بن معن  
ولعلها من وهم الفراء طبقة يحيى فإنه قلّ مـن          : قال الفراء . خفض الياء 

   .)٤(سلم منهم من الوهم
أفهم من توهيم الفراء للقراء انه يرد هذه القراءة مع انهـا قـراءة              

 ـ٢٢٤ت( ورأي أبوعبيد )٥( وهذه لغة بني يربوع)هـ١٥٦ت(حمزة    انّ )هـ
                                                

)) ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي     : ((١٤/٢٢: من قوله تعالى في سورة إبراهيم     ) ١(
: التيـسير . وقرأ بكسر الياء حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب وجماعة مـن التـابعين    

 .٢/١٩٨: ، والنشر٥/٢١٩: ، والبحر المحيط١٣٤
. اد الأعلام كـان مقـرئ أهـل الكوفـة      هو يحيى بن وثاب الكوفي تابعي ثقة من العب        ) ٢(

 .٢/٣٨٠: ينظر غاية النهاية
هو القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود قاضي الكوفة كـان عفيفـاً            ) ٣(

 .١٣٣: طبقات النحويين: ينظر. ثقة راوية للشعر عالماً بالغريب والنحو
 .٢/٧٥: معاني القرآن) ٤(
، واللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد       ٤/٤٣٥ :، وخزانة الأدب  ٢/٢٩٨: النشر) ٥(

 .١/١٨٧: علم الدين الجندي ـ ليبيا



 )٦٧(

 فهــي عنــد الأخفــش )٢( وقــد ردهـا البــصريون )١(القـراء قــد غلطــوا 
 إلى أنّ هـذه القـراءة   )هـ ـ٣١١ت(، وذهب الزجاج   )٣( لحن )هـ٢١٥ت(

 هي  )هـ٥٣٨ت(، وقال الزمخشري    )٤(عند جميع النحويين رديئة مرذولة    
  .)٥(ضعيفة

وممـا أوهمـوا فيـه    :  فقال)هـ١١٠ت( الحسن البصري  ـ خطّأ ٢
   .)٧(» به الشياطون)٦(وما تترلت «:قوله

وغلـط  :  فقـال  )هـ ـ٢٥٥ت(وممن تابع الفراء في ذلك الجـاحظ        
 ، والحـرف   )٨( ُص والقـرآن﴿: الحسن في حرفين من القرآن مثل قولـه       

   .)١٠( وللجاحظ أتباع)٩(»وما تترلت به الشياطون«: الآخر

                                                
 .٥/٤١٩: البحر المحيط) ١(
 .٤/٤٣٥: خزانة الأدب) ٢(
 .٢/٢٧٥: معاني القرآن للأخفش) ٣(
 .٤/٤٣٥: ، وخزانة الأدب٥/٤١٩: البحر المحيط) ٤(
 .٢/٣٧٤: الكشاف) ٥(
ومـا تنزلـه بـه    : (( قـراءة الحـسن وقـراءة الجماعـة    ، هـذه  ٢٦/٢١٠: سورة الـشعراء  ) ٦(

 .١٢٩: مختصر في شواذ القرآن: ينظر)) الشياطين
 .٢/٧٦: معاني القرآن) ٧(
، وهذه قراءة الحسن وأبي السحال وابن أبي إسحاق، ينظر مختصر ٣٨/١: سورة ص) ٨(

 .١٢٩: في شواذ القرآن
 .٢/٢١٩: البيان والتبيين) ٩(
 .٧/٤٦٠: البحر المحيط) ١٠(



 )٦٨(

مى بعض القراء السبعة بالوهم عندما قال وهـو يتحـدث    ـ ر ٣
َنوله ما تولى ونصله جهـنم﴿: هموا فيه قوله  وومما أ : عن وهم القراء   َّ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ُِ َُّ ِّ )١( 

بسكون الهاء ظنوا ـ واالله أعلم ـ أنّ الجزم في الهـاء، والهـاء في موضـع      
 يريـد قـراءة   ، وهـو )٢(نصب، وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط اليـاء منـه    

 وهي قراءة قرأ ا مـن الـسبعة حمـزة      )نصله( و )نولّه(تسكين الهاء في    
 وهو  )هت١٥٤ت( )٣( الكوفي وأبو عمرو بن العلاء     )هـ١٥٦ت(الزيات  

  .)٤(عربي صريح وإمام البصريين في القراءة والنحو واللغة

   : قرأ ا ـ خطّأ قراءة روي أنّ النبي ٤

: حـدثنا محمـد قـال     : بو العباس قال  حدثنا أ : ففي معاني القرآن  
 )٦( بــن مــسلم بــن أبي ســارة)٥(وحــدثني معــاذ: حــدثنا الفــراء قــال

متكـئين علـى    «:  يقـرأ  )٧(كان جارك زهـير الفـرقبي     :  قال )هـ١٨٧ت(

                                                
 .٤/١١٥: سورة النساء) ١(
 .٧٦ ـ ٢/٧٥: معاني القرآن) ٢(
 .١/١٢٧: المهذب) ٣(
 .٢/٤٩٩: البحر المحيط) ٤(
هو أبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء عم أبي جعفر الرؤاسي محمد بن أبي سـارة قـرأ    ) ٥(

: ، وبغية الوعاة٥/٢١٨: ، ووفيات الأعيان١١٥: طبقات النحويين: ينظر. عليه الكسائي
 .٢/٢٩٠ و١/١٠٩

 .٢/٢٩٠ و ١/١٠٩: ية الوعاةغ أبي سادة وما أثبتناه عن ب٣/١٢٠في معاني القرآن ) ٦(
 =     القرقبي بقافين وهو زهير بن ميمون الفرقبي٣/١٢٠في معاني القرآن المطبوع ) ٧(



 )٦٩(

الرفارف قد يكون صواباً وأما     :  قال )١(»رفارف خضر وعباقري حسان   
بعة أحرف؛ ولا ثلاثة    العباقري فلا؛ لأنّ ألف الجماع لا يكون بعدها أر        

وعثمـان  ] ص[ هذه قراءة النبي     )هـ٣٩٢ت(، وقال ابن جني     )٢(صحاح
 ـ١٢٨ت [)٤( والجحدري )٣(ونصر بن علي   وأبي الجلـد ومالـك بـن       ] هـ

 وزيـر   )هـ ـ١٢٣ت( )٦(وأبي طعمة وابـن محيـصن     ] هـ١٢٧ت [)٥(دينار
  .)٧(الفرقبي

 )عبـاقري (والذي يفهم من عبـارة الفـراء أنـه لا يـرى قـراءة               
صواباً، أما أن يكـون هـو القائـل أو يكـون نـاقلاً قـول معـاذ الهـراء          

  . من غير رده وهو دليل على مشاركته برد القراءة)هـ١٨٧ت(

                                                
. قارئ نحوي كوفي يعرف بالكسائي منسوب إلى موضع وكـان فـي زمـن عاصـم                =

 ـ  : ينظر : ، وتـاج العـروس، تحقيـق      ١/٢٣٣: ، والبحـر المحـيط    ١/٢٩٥: ةغايـة النهاي
  .٣/٥٠٤: عبدالستار أحمد فراج وجماعته طبع الكويت ـ فرقب ـ

 )).متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان((، وقراءة الجماعة ٧٦: سورة الرحمن) ١(
 .٣/١٢٠: معاني القرآن) ٢(
 .٢/٣٣٨: ترجمته في غاية النهاية) ٣(
 .٢١:ته صتقدمت ترجم) ٤(
هو مالك بن دينار أبو يحيى البصري سمع أنس بن مالك وكان مـن أحفـظ النـاس             ) ٥(

 .٢/٣٦: غاية النهاية: ينظر. للقرآن
هو محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثيـر وكـان                 ) ٦(

 .٢/١٦٧: غاية النهاية: ينظر. ثقة
 .٢١:  ص، وقد تقدمت القراءة٢/٣٠٥: المحتسب) ٧(



 )٧٠(

 فعـد بـذلك فـاتح    )هـ ـ١١٨ت(نه يطعن بقراءة ابن عامر ا ـ  ٥
باب القدح على قراءة ابن عامر أعلى القـراء الـسبعة سـنداً وأقـدمهم            

  .)٢(عن عثمان قبل أن يظهر اللحن الآخذ القرآن )١(هجرة

ُمخلـف وعـده رسـله﴿: وليس قول من قال   : قال الفراء  ْ ََ ُْ ُ ِ ِ َِ ُ )ولا  )٣ 
ْزين لكثير من الـمشركين قتل أولادهم شركاؤهم﴿ ْ ُ َُّ ْ َ َُ ََ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ٍ )لقـد   )٥( بشيء )٤ ،

لا عودنا الفراء أن يقف من القراءات التي لا توافق مذهبه موقفاً سليماً             
، ولكنه في بعض المواطن يخرج عن طبيعته السمحة وعـن           )٦(يهاجم فيه 

، أتمنـى أن تتـضح لي رؤيـة     )٧(منهج الكـوفيين الـسليم إزاء القـراءات       
جديدة لعبارة الفراء أفهم منها أنه لم يخدش القراء والقراءات كما صـنع             

ريد إدانته بـل  ، وأنا لا أ )٨(غيره، فربما كنت ممن فام فهم عبارة الفراء       
                                                

 .٤/٤٢٢: خزانة الأدب) ١(
 .٤/٢٩٩: البحر المحيط) ٢(
)... رسله(ونصب ) وعده(إلى ) مخلف(قرأ الجمهور بإضافة   .١٤/٤٧:سورة إبراهيم ) ٣(

) رسـله (إلـى  ) مخلـف (وإضافة ) وعده(بنصب ) مخلف وعده رسله(وقرأت فرقة  
 .٤٣٩ ـ ٥/٤٣٨: البحر المحيط. والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول

 .٥٢تقدمت ص: ، وهذه قراءة ابن عامر٦/١٣٧: الأنعام) ٤(
 .٢/٨١: معاني القرآن للفراء) ٥(
 .٢٦٣: أبو علي الفارسي) ٦(
 .٣٩٠: أبو زكريا الفراء للدكتور أحمد مكي الأنصاري ـ القاهرة) ٧(
للغـة  ملاحظات على كتاب ـ مقالة لأستاذنا الدكتور مهدي المخزومي مجلة مجمع ا ) ٨(

 .٩١٤/هـ١٩٧٢، لسنة ٤٧العربية في دمشق، المجلد



 )٧١(

  .لاً للدفاع عنه موكّ لستممن يسرهم براءته من هذه التهمة، ولكنني

هذا هو موقف شيوخ المدرستين، أما المتـأخرون عنـهم، فمنـهم        
، ومنهم من رفض    )هـ٦٧٢ت(من قبل القراءات واحتج ا كابن مالك        

القراءة الـتي لا تتفـق مـع القاعـدة النحويـة أو القيـاس كالزمخـشري                 
 )هـ ـ٣٩٢ت(، أما ابن جنـي      )هـ٥٧٧ت(، وابن الأنباري    )هـ٥٣٨ت(

الذي ألّف كتاب المحتسب محتجاً فيه لما شذّ من القـراءات عـن الـسبعة         
 الذي هـم أن يـضع       )هـ٣٧٧ت(تلبية لرغبة شيخه أبي علي الفارسي       

، فهو وإن كـان مـن أكثـر البـصريين اعتـدالاً            )١(يده فيه فعاجلته المنية   
 القراء ويستقبح القراءات التي تخالف القيـاس أو القاعـدة،           ولكنه يغلّط 
 ببيـان   )٣(]وقيل من راق   [)هـ١٢٧ت( )٢(فأما قراءة عاصم  : فيقول مثلاً 
 فمعيب في الإعـراب معيـب في الأسمـاع؛ وذلـك أنّ             )٤(]من[النون من   

   .)٥(النون الساكنة لا توقف في وجوب إدغامها في الراء
ــه  ــ: وقول ــراءة عل ــك ق ــسلام[ي ومــن ذل ــه ال والأعــرج ] علي

                                                
 .١/٣٤: المحتسب) ١(
 .١/٣٤٦: غاية النهاية. هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود شيخ الإقراء في الكوفة) ٢(
 .٧٥/٢٧: سورة القيامة) ٣(
سكتة لطيفة من غيـر تـنفس لـئلا         ] من[قرأ حفص عن عاصم بالسكوت على نون        ) ٤(

، ٤٢٦ و   ٤١٩: النـشر : مـع صـحة الروايـة ينظـر       . م فاعل من المروق   يتوهم أنّها اس  
 .٤٨٣: ، والإرشادات الجلية لمحمد محمد سالم محيسن ـ القاهرة٢/٤٣٦: والمهذب

 .٩٥ ـ ١/٩٤: الخصائص) ٥(



 )٧٢(

 )٢()خطـوات (: )هـ١٤٤ت( )١(ورويت عن عمرو بن عبيد    ] هـ١١٧ت[
، وبعـض القـراءات عنـده    )٣(بـضمتين وهمـزة وهـي مرفوضـة وغلـط     

، وكان الأولى بأبي الفتح تتريه لسانه من الوقـوع في القـراءات    )٤(قبيحة
  .الصحيحة

ت تـشدد  في القـراءا ] هـ٧٤٥ت[ولم يتشدد أبو حيان الأندلسي    
 ـ٦٧٢ت[البصريين، ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابـن مالـك           ، )٥(]هـ

فكان أمره وسطاً، فأعلى القراءات عنده ما أجمعت عليه السبعة، فأخذ           
 ، وكـان  )٦(]ص[بقراءام كما أخذ بكلّ قراءة صح سندها عن الرسول    

مـن  ى للرد على البـصريين و      وتصد ،لا يقبل من النحاة تخطئتهم للقراء     
ــراءام؛ لأنهــا لا تتفــق مــع   ــراء وردوا ق ــدما غلّطــوا الق تــابعهم عن

  .)٧(أقيستهم

                                                
: هو عمرو بن عبيد البصري سمع من الحسن البصري وروى عنـه الحـروف، ينظـر     ) ١(

 .١/٦٠٢: غاية النهاية
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكـم عـدو   « ٢/١٦٨:  تعالى في سورة البقرة من قوله ) ٢(

 .»مبين
 .١/١١٧: المحتسب) ٣(
 .٢/٢٣٠: الخصائص) ٤(
، وأبو حيان النحوي للـدكتورة خديجـة   ٤٩: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه  ) ٥(

 .٤١٨: ، بغداد١الحديثي، ط
 .٦/٤٦٦، و ١/١٥٢: البحر المحيط) ٦(
 .٢٣٠ ـ ٤/٢٢٩ و ٥٠٠ ـ ٢/٤٩٩ و ٤٠٨ ـ ٢/٤٠٧: مصدر السابقال) ٧(



 )٧٣(

من هذا العرض ومن تتبع كتب القراءات والتفاسير وكتب النحو          
نجد كثيراً من القراءات القرآنية قد تجهم لهـا البـصريون ومـن تـابعهم؛             

  .لأنها خالفت أقيستهم وقواعدهم التي قعدوها

بصريين هذا انحراف عن المنهج السليم؛ لأنهم ضيقوا        إنّ موقف ال  
 ،القواعد، وماذا عليهم لو جعلوا قواعدهم مرنة تتسع للقراءات القرآنية         

على أنّ من القراء جماعة من أكابر النحويين واللغويين، ثمّ هم بعد هـذا      
ثقة ناقلون لهذه اللغة، فإذا صح سند القراءة ووافقـت أحـد المـصاحف          

ية فلا سبيل لردها من قبل النحاة، ولسنا متعبـدين بقـول نحـاة              العثمان
 وأنا أذهب إلى أنّ استقراء النحاة كان ناقصاً؛ لأنـه في الأقـل           )١(البصرة

   .)٢(لم يشمل القراءات التي تمثّل لهجات عربية

وقواعدهم التي قعدوها ليـست مترلـة مـن الـسماء، فليـصحح          
راءات القرآنية في القياس على هـذه  النحاة قواعدهم حتى تستوعب الق   

القراءات الصحيحة فتحاً جديداً للغة العربية ونحوها وزيـادة في الـسعة         
  .في فن القول

  

                                                
 .٣/١٥٩: البحر المحيط) ١(
 .١/١٩٢: اللهجات العربية في التراث) ٢(



 )٧٤(

  

  

  

  مصادر البحث
  

   . ـ القرآن الكريم١
 ـ إبراز المعـاني مـن حـرز الأمـاني لأبي شـامة عبـدالرحمن بـن إسماعيـل          ٢

  .هـ١٣٤٩رة ـ  مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ القاه)هـ٦٦٥ت(
 ـ ابن جني النحوي للدكتور فاضل صالح السامرائي، طبع دار النذير ـ بغداد،   ٣

  .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩
، مطابع التـضامن،  ١ ـ أبو حيان النحوي تأليف الدكتورة خديجة الحديثي، ط ٤

  .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥بغداد، 
د مكـي   ـ أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحـو واللغـة، تـأليف الـدكتور أحم ـ     ٥

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤الأنصاري، الس الأعلى للفنون والآداب، القاهرة، 
 ـ أبو علي الفارسي تأليف الدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي، مطبعـة ـضة    ٦

  .هـ١٣٧٧مصر، القاهرة، 
 ـ إتحاف فضاء البشر في القراءات الأربعة عشر تأليف أحمد محمد الـدمياطي    ٧

  .هـ١٣١٧ونية بمصر،  المطبعة الميم)هـ١١١٧ت(
محمـد  : ، تحقيق)هـ٩١١ت( ـ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي  ٨

  .م١٩٧٤أبوالفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



 )٧٥(

 ـ الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريـق الـشاطبية، تـأليف محمـد      ٩
  .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤هرة، محمد سالم محيسن، مطبعة الفجالة، القا

 ـ أصول التفكير النحوي، تأليف الـدكتور علـي أبـو المكـارم، منـشورات       ١٠
  .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣الجامعة الليبية، طبع بيروت، 

 ـ٢٢٩ت( ـ أصول الكافي، تأليف يعقوب بن إسحاق أبي جعفر الكليني  ١١ ) هـ
  .هـ١٣٨٨دار الكتب الإسلامية، طهران، 

 تأليف محمد أبو الفـضل إبـراهيم وجماعتـه، نـشر      ـ أطوار الثقافة والفكر، ١٢
  .م١٩٥٩، القاهرة، ١مكتبة الانكلو أمريكية، ط

 ـ٣٣٨ت( ـ إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحـاس   ١٣ ، تحقيـق  )هـ
  .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧الدكتور زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، 

قيق ودراسة هدى محمـود  تح) هـ٣١١ت( ـ إعراب القرآن ومعانيه للزجاج  ١٤
  .فراعة ـ رسالة دكتوراه ـ كلية الآداب، جامعة القاهرة، آلة كاتبة

 ـ الاغراب في جدل الإعراب، تأليف أبي البركات عبدالرحمن بن الأنبـاري   ١٥
هـ ـ  ١٣٧٧سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، : ، تحقيق)هـ٥٧٧ت(

  .هـ١٩٥٧
، تأليف جلال الدين عبدالرحمن الـسيوطي   ـ الاقتراح في علم أصول النحو ١٦

، حيـدر آبـاد ـ الـدكن،     ٢، مطبعة دار المعارف العثمانيـة، ط )هـ٩١١ت(
  .هـ١٣٥٩

 ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمـال الـدين علـي بـن يوسـف القفطـي        ١٧
محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية،       : ، تحقيق )هـ٦٤٦ت(

  .هـ١٩٥٠
تصاف من الكشاف، تأليف أحمد بـن محمـد بـن المـنير الاسـكندري       ـ الان ١٨



 )٧٦(

بحاشية الكشاف، مطبعة مصطفى البـاني الحلـبي ـ القـاهرة،     ) هـ٦٨٣ت(
  .هـ١٣٥٤

 ـ الإنصاف في مـسائل الخـلاف لأبي البركـات عبـدالرحمن بـن الأنبـاري        ١٩
، مطبعة الـسعادة ـ   ٣محمد محي الدين عبدالحميد، ط: ، تحقيق)هـ٥٧٧ت(

  .م١٩٥٥رة، القاه
 ـ إيضاح الوقف والابتداء تـأليف أبي بكـر محمـد بـن القاسـم بـن بـشار         ٢٠

محي الـدين عبـدالرحمن رمـضان المطبعـة         : تحقيق) هـ٣٢٨ت  (الانباري  
  .م١٩٧١. هـ١٣٩٠التعاونية، دمشق، 

 ـ٧٤٥ت (تأليف محمد بن يوسف بن علي بن حيـان  : ـ البحر المحيط  ٢١ ط ) هـ
  .هـ١٣٢٨ـ القاهرة ـ ١

 ـ٧٧٤ت  (بن كثير الدمشقي    االبداية والنهاية تأليف الحافظ أبي الفداء       ـ  ٢٢ ) هـ
  .م١٩٦٦ بيروت، ١ط 

ـ البرهان في علوم القرآن تأليف بدر الـدين محمـد بـن عبـداالله الزركـشي                ٢٣
، مطبعـة عيـسى البـابي الحلـبي،     ١محمد أبو الفـضل إبـراهيم، ط      : تحقيق

  .م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦القاهرة، 
الكافية ـ تحقيق الدكتور حـازم سـليمان الحلـي رسـالة      ـ البسيط في شرح ٢٤

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٤دكتوراه ـ كلية الآداب، جامعة بغداد، آلة كاتبة 
ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف جـلال الـدين عبـدالرحمن              ٢٥

محمد أبو الفـضل إبـراهيم مطبعـة عيـسى          : تحقيق) هـ٩١١ت(السيوطي  
  .م١٩٦٤. هـ١٣٨٤رة، البابي الحلبي، القاه

ـ البيان في تفسير القرآن تأليف السيد إبو القاسم الخوئي ـ المطبعة العلمية ـ   ٢٦
  .هـ١٣٧٥النجف، 



 )٧٧(

تحقيق عبدالسلام محمد هارون ) هـ٢٥٥ت (ـ البيان والتبيين تأليف الجاحظ    ٢٧
  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ترجمة الـدكتور   ) م١٩٥٦ت  (ل بروكلمان   ـ تاريخ الأدب العربي تأليف كار     ٢٨
  .وما بعدها١٩٦٨عبدالحليم النجار وجماعته ـ دار المعارف بمصر، 

 أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ـ دار  افظـ تاريخ بغداد تأليف الح٢٩
  .الكتاب العربي ـ بيروت

تاريخ الرسل والملوك تأليف أبي جعفر محمـد بـن جريـر           : ـ تاريخ الطبري  ٣٠
محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمـصر        : تحقيق) هـ٣١٠ت  (لطبري  ا

  .م١٩٦٩ ـ ٢ط 
  .دار القلم ـ بيروت: ـ تاريخ القرآن تأليف إبراهيم الابياري٣١
ـ تاريخ القرآن تـأليف الـدكتور عبدالـصبور شـاهين دار القلـم القـاهرة ـ        ٣٢

  .م١٩٦٦
 طبـع الـدار العالميـة     ـ تاريخ القرآن تأليف الدكتور محمـد حـسين الـصغير          ٣٣

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ ـ ١بيروت ط 
ـ تاريخ القرآن وغرائب رسمه تأليف محمد طاهر بن عبدالقادر الكـردي ط             ٣٤

  .م١٩٥٣هـ ـ١٣٧٢ ـ ٢
 ـ٢٧٦ت (ـ تأويل مشكل القرآن تأليف عبداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة               ٣٥ ) هـ

  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣ دار التراث، القاهرة، ٢تحقيق السيد صفر ط 
: تحقيق) هـ٦٧٢ت ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تأليف محمد بن مالك  ـ٣٦

هـ ١٣٨٧محمد كامل بركات دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة          
  .م١٩٦٧

 ـ٣٧٠ت  (ـ ذيب اللغة، تأليف أبي منصور محمد بن أحمـد الأزهـري             ٣٧ ) هـ



 )٧٨(

النـشر  عبدالسلام هـارون وآخـرين، الـدار المـصرية للتـأليف و           : تحقيق
  .م١٩٦٧م ـ ١٩٦٤القاهرة، 

ت (ـ التيسير في القراءات السبع تأليف أبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني               ٣٨
  .م١٩٣٠: أوتو برنزل، استنبول، مطبعة الدولة: تحقيق) هـ٤٤٤

ت (ـ جامع البيان عن تأويـل القـرآن تـأليف محمـد بـن جريـر الطـبري                 ٣٩
  .هـ١٣٧٤رف بمصر مد شاكر، دار المعامحمود مح:  تحقيق)هـ٣١٠

ـ الجامع لأحكام القرآن تأليف أبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  ٤٠
  .م١٩٥٢هـ ١٢٧٢مطبعة دار الكتب، القاهرة، ) هـ٦٧١ت (

لبيـب سـعيد، دار الكاتـب       : ـ الجمع الصوتي الأول للقرآن الكـريم تـأليف        ٤١
  .ت. العربي، القاهرة ب

 ـ٣٧٧ت (الفارسـي  ــ الحجـة ـ مخطـوط ـ لأبي علـي       ٤٢ نـسخة بلديـة   ) هـ
  .ح٣٥٧٠الاسكندرية برقم 

 ـ       ٤٣  ـ٣٧٠ت   (هـ الحجة في القراءات السبع لابـن خالوي الـدكتور  : تحقيـق ) هـ
  .م١٩٧٧هـ ١٣٩٧ دار الشرق، بيروت ٢عبدالعال سالم مكرم ط 

 ـ١٠٩٣ت  (ـ خزانة الأدب تأليف عبدالقادر بن عمر البغدادي         ٤٤ : تحقيـق ) هـ
م ١٩٦٧هــ ـ   ١٣٨٧ع دار الكتاب العربي، القاهرة عبدالسلام هارون، طب

  .وما بعدها
طبعة دار : تحقيق) هـ٣٩٢ت (ـ الخصائص تأليف أبي الفتح عثمان بن جني         ٤٥

  .م١٩٥٦. م١٩٥٢الكتب المصرية، القاهرة ـ 
سات في كتاب سيبويه، تأليف الـدكتورة خديجـة الحـديثي الكويـت،             اـ در ٤٦

١٩٨٠.  
ف الدكتور محمد مكي الأنصاري القـسم الأول دار         ـ الدفاع عن القرآن تألي    ٤٧



 )٧٩(

  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣الاتحاد العربي للطباعة والنشر، القاهرة 
 ـ٣٥٠ت  (ـ ديوان الأدب تأليف إسحاق بن إبراهيم الفـارابي           ٤٨ : تحقيـق ) هـ

الهيئة المصرية العامة لشؤون المطـابع الأميريـة،        . الدكتور أحمد مختار عمر   
  .م١٩٧٤هـ ١٣٩٤القاهرة، 

الـدكتور إبـراهيم الـسامرائي وجماعتـه دار     : ـ ديوان الجواهري ـ تحقيـق   ٤٩
  .م١٩٨٠م ـ١٩٧٣الحرية للطباعة، بغداد ـ 

ـ ديوان مسكين الدارمي، تحقيق الدكتور خليل العطيـة والـدكتور عبـداالله              ٥٠
  .هـ١٣٨٣بغداد : الجبوري ـ دار البصري

ة ـضة مـصر القـاهرة،      مكتب: رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات      ـ ٥١
  .م١٩٦٠هـ ـ ١٣٨٠

 ـ١٢٧٠ت (ـ روح المعاني تأليف أبي الثناء محمود بن عبداالله الآلوسـي       ٥٢ ) هـ
  .هـ١٣٠١طبع بولاق ـ القاهرة، 

الدكتور شوقي ضيف ـ دار  : تحقيق) هـ٣٢٤ت (تأليف ابن مجاهد : ـ السبعة٥٣
  .م١٩٧٢المعارف بمصر 

 ـ٨٠١ت  (اصـح البغـدادي     تأليف علي بن الق   : ـ سراج القارئ  ٥٤ المطبعـة  ) هـ
  .هـ١٣١٧الأزهرية ـ القاهرة ـ 

تأليف علي النجدي ناصف مطبعة لجنة البيان العربي،        : ـ سيبويه إمام النحاة   ٥٥
  .م١٩٥٣هـ ١٣٧٢القاهرة، 

للـدكتورة خديجـة الحـديثي، دار الحريـة، بغـداد،          : حياته وكتابه : ـ سيبويه ٥٦
  .م١٩٧٥

دار المعـارف بمـصر ـ    : تور أحمد مكـي الأنـصاري  ـ سيبويه والقراءات للدك٥٧
  .م١٩٧٢



 )٨٠(

ـ الشاهد وأصـول النحـو في كتـاب سـيبويه للـدكتورة خديجـة الحـديثي                 ٥٨
  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤مطبوعات جامعة الكويت 

مطبوع : ـ شرح الاشموني على ألفية ابن مالك تأليف علي بن محمد الأشموني٥٩
  .ت. بي القاهرة، بمع حاشية الصبان، مطبعة عيسى البابي الحل

مخطـوط بـدار الكتـب      ) هـ٦٧٣ت  (ـ شرح التسهيل تأليف محمد بن مالك        ٦٠
  .ش/ نحو/ ١٠: المصرية برقم

مطبعة عيـسى   ) هـ٩٠٥ت  (تأليف الشيخ خالد الأزهري     : ـ شرح التصريح  ٦١
  .ت. القاهرة ـ ب: البابي الحلبي

القاسم الأنباري ـ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن    ٦٢
هـ ١٤٠٠: ٤دار المعارف بمصر ط     :  تحقيق عبدالسلام هارون   )هـ٣٢٨ت  (

  .م١٩٨٠ـ 
إدارة الطباعة ) هـ٦٤٣ت (ـ شرح المفصل تأليف يعيش بن علي بن يعيش        ٦٣

  .ت. ب. المنيرية، القاهرة
 ـ٣٩٥ت (ـ الصاحبي تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس  ٦٤ أحمـد  : تحقيـق ) هـ

  .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣: بدران، بيروتمؤسسة : الشويمي
ـ صحيح البخاري بشرح الكرماني، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري        ٦٥

 ـ٢٥٦ت ( هــ ـ   ١٤٠١ ـ بـيروت   ٢دار إحيـاء التـراث العـربي ط    ) هـ
  .م١٩٨١

ت (يـدي   بـ طبقات النحويين واللغويين تأليف أبي بكر محمد بن الحسن الز          ٦٦
  .م١٩٧٣دار المعارف بمصر ـ : ل إبراهيممحمد أبو الفض: تحقيق) هـ٣٧٩

ـ عيسى بن عمر الثقفـي تـأليف الـدكتور صـباح عبـاس الـسالم مؤسـسة          ٦٧
  .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٥٩ ـ ١الأعلمي، بيروت ط 



 )٨١(

 ـ١٧٥ت  (الفراهيـدي    ـ العين لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد      ٦٨ : تحقيـق ) هـ
كويـت  الدكتور مهدي المخزومي والـدكتور إبـراهيم الـسامرائي طبـع ال           

  .م١٩٨٥م ـ ١٩٨٠والأردن 
ت (النهاية في طبقات القراء تـأليف محمـد بـن محمـد بـن الجـزري          ـ غاية ٦٩

هــ  ١٣٥١مكتبـة الخـانجي ـ القـاهرة ـ     : براجـشتراسر : تحقيق) هـ٨٣٣
  .م١٩٣٢

ـ غيـث النفـع في القـراءات الـسبع تـأليف علـي بـن النـوري السفاقـسي            ٧٠
عـة العثمانيـة ـ القـاهرة      المطب١امش سـراج القـاري ط  ) هـ١١١٨ت(

  .هـ١٣٠٤
لشهاب الدين أبي الفـضل أحمـد بـن    : ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ٧١

  .هـ١٣٤٨القاهرة  ة المصرية ـيالمطبعة البه) هـ٨٥٢ت (حجر العسقلاني 
 ـ٧٧٤ت (ـ فضائل القرآن لأبي الفداء إسماعيل بن كـثير        ٧٢ دار الأنـدلس  ) هـ

  .م١٩٧٩ ـ ١بيروت، ط
) هـ٨٣٨ت (ة والمفلوكون تأليف شهاب الدين أحمد بن علي الدجي  ـ الفلاك ٧٣

  .هـ١٣٨٥مطبعة الآداب النجف ـ 
  .م١٩٦٨ دار المعارف بمصر ٩ـ في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين، ط ٧٤
:  مطبعـة دار الكتـب المـصرية       ١ـ في النشر الجاهلي للدكتور طه حسين، ط       ٧٥

  .م١٩٢٦هـ ـ ١٣٤٤القاهرة ـ 
 المطبعـة الفنيـة     ٤جات العربية تأليف الدكتور إبـراهيم أنـيس، ط          ـ في الله  ٧٦

  .١٩٧٣الحديثة ـ القاهرة ـ 
: للدكتور عبدالعال سالم مكـرم : ـ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية   ٧٧

  .م١٩٦٨دار المعارف بمصر، القاهرة 



 )٨٢(

 سعادة،  رضا: بلاشير ترجمة : نزوله تدوينه؛ ترجمته وتأثيره تأليف    : ـ القرآن ٧٨
  .م١٩٧٤ ـ ١دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 

:  دار القلـم   ٢تأليف الـدكتور عبـدالهادي الفـضلي، ط         : ـ القراءات القرآنية  ٧٩
  .م١٩٨٠: بيروت

القـاهرة  : تأليف عبدالوهاب حمودة، مطبعة الـسعادة     : ـ القراءات واللهجات   ٨٠
  .م١٩٤٨هـ ـ ١٣٦٨

سـم الزبيـدي رسـالة دكتـوراه كليـة      الدكتور سعيد جا: ـ القياس في النحو    ٨١
  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥جامعة بغداد آلة كاتبة؛ : الآداب

شرح الرضي، تأليف رضي الدين محمد بن الحسن الاسـترابادي        : ـ الكافية  ٨٢
مصورة بالافسيت على طبعـة شـركة الـصحافة العثمانيـة،          ) هـ٦٨٦ت  (

  .هـ١٣١٠
محمد أبـو   : تحقيق) هـ٢٨٥ ت(ـ الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد          ٨٣

  .ت. مطبعة ضة مصر القاهرة، ب: الفضل إبراهيم وصاحبه
تأليف علي بن محمد بن محمد بـن الأثـير الـشيباني            : التأريخفي  ـ الكامل    ٨٤

  .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨بيروت : دار الفكر) هـ٦٣٠ت (الجزري 
 ـ١٨٠ت (تأليف سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنـبر  : ـ الكتاب  ٨٥ ) هـ

  .هـ١٣١٨القاهرة : بولاق
ت (ـ كتاب سيبويه تأليف أبي بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنـبر سـيبويه               ٨٦

الهيئـة  : دار العلم ودار الكتاب العربي : عبدالسلام هارون : تحقيق) هـ١٨٠
  .م١٩٧٧. م١٩٦٦المصرية العامة للكتاب القاهرة، 

 ـ٥٣٨ت  (تأليف محمد بن عمر جـار االله الزمخـشري          : ـ الكشاف  ٨٧  ١، ط)هـ
  .هـ١٢٥٤مطبعة مصطفى محمد 



 )٨٣(

تأليف مكي بن أبي    . ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها        ٨٨
الــدكتور محــي الــدين رمــضان : تحقيــق) هـــ٤٣٧ت (طالــب القيــسي 

  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤مطبوعات مجمع اللغة العربية في دمشق 
مطبعة ) هـ٧١١ت  (ـ لسان العرب لجمال الدين محمد بن منظور الأنصاري    ٨٩

  .هـ١٣٠٨القاهرة : ولاقب
 ـ٩٢٣ت (ـ لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني       ٩٠ ) هـ

هـ ١٣٩٢عامر السيد عثمان والدكتور عبدالصبور شاهين القاهرة        : تحقيق
  .م١٩٧٢ـ 

 مطبعة رويال الاسكندرية ١تأليف الدكتور حسن عون، ط  : ـ اللغة والنحو   ٩١
  .م١٩٥٢

 ـ٥٧٧ت  (تأليف أبي البركات عبـدالرحمن بـن الأنبـاري          : ـ لمع الأدلة   ٩٢ ) هـ
  .م١٩٥٧هـ ـ ١٢٧٧سعيد الأفعاني طبع الجامعة السورية : تحقيق

تأليف الدكتور أحمد علم الدين الجندي الدار       : ـ اللهجات العربية في التراث     ٩٣
  .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨تونس : العربية للتراث ليبيا

: الـدكتور عبـده الراجحـي     : عربية في القراءات القرآنية تأليف    ـ اللهجات ال   ٩٤
  .م١٩٦٨طبع دار المعارف بمصر 

 ـ٢٩١ت (تأليف أبي العباس أحمـد بـن يحـيى ثعلـب     : ـ مجالس ثعلب   ٩٥ ) هـ
  .م١٩٦٩ ٢دار المعارف بمصر، ط : عبدالسلام هارون: تحقيق

 ٨٨٤ص م ١٩٧٢ سـنة  ٤٧ـ مجلة مجمع اللغـة العربيـة في دمـشق الـد             ٩٦
  .للدكتور مهدي المخزومي) أبو زكريا الفراء(ملاحظات على كتاب 

  .م١٩٦٨جامعة البصرة، العدد الأول، السنة الأولى : ـ مجلة المربد٩٧
 ـ٥٥٢ت (ـ مجمع البيان تأليف أبي علي الفضل بـن الحـسن الطبرسـي        ٩٨ ) هـ



 )٨٤(

  .م١٩٦١هـ ت ١٣٨٠مكتبة الحياة بيروت 
ذ القراءات والإيضاح عنها، تأليف أبي الفـتح        ـ المحتسب في تبيين وجوه شوا     ٩٩

: علي النجـدي ناصـف وصـاحبيه      : تحقيق) هـ٣٩٢ت  (عثمان بن جني    
  .هـ١٣٨٩هـ ـ ١٣٨٦القاهرة 

براجـشتراسر،  : تحقيق) هـ٣٧٠ت (ـ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه        ١٠٠
  .م١٩٣٤المطبعة الرحمانية بمصر 

 دار ١كتور عبـدالرحمن الـسيد، ط   ـ مدرسة البصرة النحوية، تـأليف الـد   ١٠١
  .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨المعارف بمصر 

ـ مدرسـة الكوفـة ومنـهجها في دراسـة اللغـة والنحـو للـدكتور مهـدي                  ١٠٢
  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ بيروت ٣دار الرائد العربي، ط : المخزومي

ترجمـة الـدكتور    : ـ مـذاهب التفـسير الإسـلامي، تـأليف جولـد تـسيهر            ١٠٣
  .م١٩٥٥عة السنة المحمدية، القاهرة عبدالحليم النجار، مطب

ت (تأليف عبدالواحد بـن علـي أبي الطيـب اللغـوي            : ـ مراتب النحويين  ١٠٤
 مطبعـة ـضة مـصر،       ٢محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط       : تحقيق) هـ٣٥١

  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤القاهرة 
ـ المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيـز، تـأليف شـهاب الـدين               ١٠٥

 ـ٦٦٥ت (بن إسماعيل بن إبـراهيم أبي شـامة المقدسـي     عبدالرحمن   ) هـ
  .م١٩٧٥هـ ١٣٩٥: تحقيق طيار قولاج، دار صادر بيروت

 ـ٩١١ت (تأليف عبدالرحمن السيوطي    : ـ المزهر في علوم اللغة    ١٠٦ تحقيـق  ) هـ
  .محمد أبو الفضل إبراهيم وصاحبيه، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة

تـأليف الـدكتور محمـد حـسين علـي      :  القرآنية ـ المستشرقون والدراسات  ١٠٧
 ١الصغير، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع، بـيروت، ط     



 )٨٥(

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣
تأليف أبي بكر عبداالله بـن أبي داود سـليمان بـن الأشـعث     :  ـ المصاحب ١٠٨

 ـ٣١٦ت  (السجستاني    المطبعـة   ١تحقيـق الـدكتور آرثـر جفـري ط        ) هـ
  .م١٩٣٦هـ ـ ١٣٥٥الرحمانية، القاهرة 

هـ ـ  ١٤٠١ الكويت ٢، ط )هـ٢١٥ت (ـ معاني القرآن للأخفش الأوسط ١٠٩
  .م١٩٨١

الدكتور عبدالجليل عبدة شـلبي،  :  ـ معاني القرآن وإعرابه للزجاج تحقيق ١١٠
  .ب. ت. منشورات المكتبة العصرية بيروت

اقي، وضـع محمـد فـؤاد عبـدالب    :  ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١١١
  .م١٩٧٨مطابع الشعب، القاهرة 

تأليف محمد الرازي ابن ضياء الدين ) تفسير الفخر الرازي(ـ مفاتيح الغيب ١١٢
  .هـ١٢٨٩عمر، طبع المطبعة الميمونية 

ت (مقدمة كتاب المبـاني ومقدمـة ابـن عطيـة     : ـ مقدمتان في علوم القرآن ١١٣
: لقـاهرة نـشر دار الـصاوي ا   : الـدكتور آرثـر جفـري     : تحقيـق ) هـ٣٨٣

  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢
، ٥الأنكلـو المـصرية ط   للدكتور إبراهيم أنيس، مطبعـة : ـ من أسرار اللغة  ١١٤

  .م١٩٧٥
مطبعـة عيـسى البـابي    : تأليف محمد عبدالعظيم الزرقاني   : ـ مناهل العرفان  ١١٥

  .الحلبي، القاهرة
ت (تأليف شمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن الجـزري        : ـ منجد المقرئين  ١١٦

  .هـ١٣٥٠ر مكتبة القدسي، المطبعة الوطنية، القاهرة نش) هـ٨٣
 مؤسـسة  ١تأليف الدكتور عبدالأمير الـورد، ط : ـ منهج الأخفش الأوسط   ١١٧



 )٨٦(

  .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥الأعلمي بيروت 
محمـد  : هها من طريق الشاطبية تأليفي ـ المهذب في القراءات العشر وتوج ١١٨

هــ ـ   ١٣٨٩القـاهرة  مطبعـة النهـضة الجديـدة    : محمد محمد سالم محيسن
  .م١٩٦٩

تـأليف أبي البركـات عبـدالرحمن ابـن     : ـ نزهة الالباء في طبقات الأدبـاء      ١١٩
 نشر مكتبة ٢الدكتور إبراهيم السامرائي، ط    : تحقيق) ٥٧٧ت  (الأنباري  

  .م١٩٧٠الأندلسي، بغداد 
ت (محمـد بـن محمـد بـن الجـزري      : تـأليف : ـ النشر في القراءات العـشر     ١٢٠

ر الكتب العلمية، بيروت مصور عن الطبعة التي راجعهـا    نشر دا ) هـ٨٣٣
  .ت. ب. علي محمد الضباع، القاهرة

ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن   ١٢١
بـيروت  : الدكتور إحسان عباس دار صادر    : تحقيق) هـ٦٨١ت(خلكان  
  .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧

ر أحمد مكي الأنصاري ـ دار المعارف بمصر  ـ يونس البصري تأليف الدكتو١٢٢
   .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣

  
***  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

رسـين مـن     موضـع عنايـة الدا     ما برحت حياة النبي محمد      
أبعادٍ مختلفةٍ وبقدر ما عبئ للموضوع من أهمّية واستعداد، ومنهجيـة في       
أغلب الأحيان، فما تزال هناك بقية للبحـث، فقـد تنقـصنا كـثير مـن                
الوثائق عن حياته الروحية قبل البعثة، وصلتها بحياته العامة والخاصـة           

  .بعد البعثة

 والآثـار، تتعلّـق   هناك شذرات متناثرة في كتب السيرة والتاريخ   
بحياة النبي هامشياً، تتخذ مجال الثناء والإطـراء حينـاً، وتتـسم بطـابع              
الحب والتقديس حيناً آخر، وهي مظـاهر لا تزيـد مـن مترلـة الـنبي                 



 )٨٨(

الذاتية، ولا تكشف عن مكنونات مثله العليا، ذلـك باسـتثناء الإجمـاع         
ه، وهي شـذرات    على عزلته في عبادته وتحنثه، والاقتناع بصدقه وأمانت       

  .غير غريبة في أصالة النبي الكريمة، وتقويمه الخلقي الرصين

 قبل البعثة، لهـا  وتطالعنا ـ أحياناً ـ أحداث في تاريخ النبي   
مداليل من وثاقة، ورجاحة مـن عقـل، كالمـشاركة الفاعلـة في حلـف               
الفضول، وتميزه بالدفاع عن ذوي الحقوق المهتضمة، وكاللفتـة البارعـة           

فع الحجر الأسود، ووضعه بموضعه من الكعبة اليوم، بمـا أطفـأ بـه              في ر 
   .نائرة وأخمد فتنة

وهناك انفراد عن شـباب عـصره بالحـشمة والاتـزان، وهـو في         
شرخ الصبا وعنفوان العمر، والتأكيد على الخلوة الروحيـة بـين جبـال             
مكّة وشعاا، وفي غار حراء بخاصة، والحديث عن تجواله في سـفرتين            

ريتين لا يفصح كثيراً عن ثمرة تجربتهما النفـسية، ولا يعـرف صـدى     تجا
   .مشاهداما روحياً واجتماعياً

في حياته العائلية قبل البعثة تجده يتيماً يسترضع في بـني سـعد،             
ويفقد أبويه تباعاً، ويحتضنه جده عبدالمطلب حضانة العزيـز المـتمكّن،           

تى في الخامسة والعشرين    وبوفاته يوصي به لأبي طالب، ويتزوج وهو ف       
من عمره من السيدة العربية خديجة بنت خويلد، وكان زواجـاً ناجحـاً            
في حياة عائلية سعيدة، تكـد وتكـدح في تجـارة تتـأرجح بـين الـربح            

  ... الوحي الحقهوالخسران، وفجأ



 )٨٩(

جد الدعوة مكذبين ومـصدقين،  ت في دعوته، ف  وينهض النبي   
 صـدر الـدعوة، ويلقـى الأذى        وتقف قريش بكبريائهـا وجبروـا في      

والعنت من قومه وعشيرته الأقربين، وفي حمأة الأحداث يمـوت كافلـه            
وزوجه في عام واحد، فيكون عليه عام الأحزان، فلا اليد الـتي قـدمت       
المال للرسالة، ولا الساعد الذي آوى وحامى، ويـوحى إليـه بـالهجرة،      

   .فتمثّل حدثاً عالمياً فيما بعد
 يطيل ا الـبعض     كرها كلّ من يترجم للنبي      هذه لمحات يذ  

ويوجز البعض الآخر، وليست هي كلّ شيءٍ في حياة النبي، فقد تكـون         
  .غيضاً من فيض

ولست في صدد تأريخيـة هـذه الأحـداث، ولا بـسبيل برمجتـها         
لأُلقي عليها ظلالاً مكثّفة من البحث، ولكنها لمسات تمهيدية تـستدعي           

   .الإشارة فحسب
 المنهجيـة في     من أمرٍ، فقد تبقى طريقـة الـنبي          ومهما يكن 

التوفيق بين واجباته ومهماته القيادية مـن جهـة، وبـين حياتـه العامـة          
ومساره الدنيوي من جهة ثانية لا تجـد تأريخـاً يمثّـل بدقّـةٍ ووضـوحٍ                

المنهج الرئيسي الذي اختطّه لنفسه هذا القائـد العظـيم وهـو في             : تامين
  .مكّة المكرمة

المدينة المنورة حيث العدد والعدة، والنصرة والفـداء، نلمـس          في  
  :إيحاءاً قرآنياً بنقطتين مهمتين



 )٩٠(

 مواجهته للمنافقين وتحركهم جهـرةً وخفـاءً، وتذبـذم          :ُالأولى
أزاء الرسالة بين الشك المتمادي والتصديق الكـاذب، يـصافحون أهـل         

 حتى ضاق م ذرعاً،     الكتاب تارةً، ويوالون مشركي مكّة تارةً أُخرى،      
واهم القرآن الكريم عـن التـردي في هـذه الهاويـة مـراراً وتكـراراً،               
وهددهم بالاستئصال والتـصفية بعـض الأحيـان، ولم ينقطـع كيـدهم،             
فمثّلوا ثورة مضادة داخليـة تفتـك بالـصفوف وتفـرق الجمـوع، لـولا              

لمتلاحقة، إثـر  الوقوف في اية الأمر بوجه ترددهم الخائف، وهزائمهم ا 
ما حقّقه الإسلام من انتصارات في غزواتـه وحروبـه الدفاعيـة، إلاّ أنّ           
            ـبم بقيت ناراً تحت رماد، وعاصفة بين الضلوع، تخمد تارةً وجذو

  .أُخرى

 مجاته للفضوليين، الذين كانوا يأخـذون عليـه راحتـه           :الثانية
جاتـه، فينادونـه    ويزاحمونه وهو في رحاب بيته، بين أفراد أُسـرته وزو         

باسمه ارد، ويطلبون لقاءه دون موعد مـسبق، بمـا عبـر عنـه القـرآن             
  :بصراحة

ِإن الذين ينادونك من وراء ﴿ ِ َِ ْ ُ ََ َ ُ َّ َّ َحجرات أكثرهم لايعقلونْالـِ ُ َِ ِْ ُ ُ َُ ْ ُ ْ َ)١(.  

واستأثر البعض من هؤلاء وغيرهم بوقت القائد، فكانت الثرثرة         
ع، دون تقدير لملكية هذا الوقت، وعائديـة        والهذر وكان التساؤل والتنط   

                                                
 .٤: الحجرات) ١(



 )٩١(

هذه الشخصية، فحد القرآن من هـذه الظـاهرة واعتبرهـا ضـرباً مـن                
الفوضى، وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية تـسبق هـذا التـساؤل أو             

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـاجيتم ﴿: ذاك الخطاب، فكانت آية النجـوى      ْ َُ َُ َِ ِ َّ َ ُّ َ

َالرسول فقدموا ب ُ ُ َِّّ َ َ ْين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكـم وأطهـر فـإن لم َ َ ْ ِ َ ُ ْ ْ ْ َ َْ َْ َ َ َ ْ ُْ ََ ً ٌَ َ َ ُ ََ ِ

ٌتجدوا فإن االلهَ غفور رحيم َ ٌِ ُ ََ َّ ِ ُ ِ َ )١(.  
وكان لهذه الآية وقـع كـبير، فـامتنع الأكثـرون عـن النجـوى،               
وتصدق من تصدق فسأل ووعى وعلم، وانتظم المناخ العقلي بين يـدي     

، وتحـددت الأسـئلة، ليتفـرغ      الفـضول  فكـف  الرسـول الأعظـم  
 للمسؤولية القيادية، ولـما وعت الجماعة الإسـلامية مغـزى          النبي

الآية، وبلغ االله منها أمره، نسخ حكمها ورفع، وخفّف االله عن المـسلمين             
ْأأشـفقتم أن ﴿ : وتأنيب في آية النـسخ ، وفريضة رادعة  ،بعد شدة مؤدبة   َ َ َْ ُ ْ َ ْ

َتقدموا بين ْ َُ ِّ ُ يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب االلهُ عليكم فأقيموا َُ ْ ْ ْ َِ ٍَ َ ْ َُ ََ ُ َْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ َْ َ ِ

َالصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا االلهَ ورسوله وااللهُ خبير بما تعملون ُ ََ ُ َْ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َ َّ ُِ ٌ ِ ِ َ َ َ )٢(.   

كان هذا وذاك يستدعي الوقوف فترة زمنية عند رعاية الـوحي           
ق بين واجباته القيادية، وحياته الاعتياديـة، فأمـام    في التوفي  للنبي  

المنافقين نجد الحذر واليقظة يتبعهما الإنذار النهائي بـإغراء الـنبي ـم،           

                                                
 .١٢: المجادلة) ١(
 .١٣: المجادلة) ٢(



 )٩٢(

وعند الحادثتين التاليتين نجد الوحي حاضراً في اللحظة الحاسمة، فيسلّيه          
ويعظهم في الثانيـة بجعـل مقامـه        . في الأُولى بأنّ أكثر هؤلاء لا يعقلون      

  .تميزاً فلا يخاطب إلاّ بصدقة، ولا يسأل إلاّ بزكاةم

ومازلنا في هذا الصدد فإننا نجـد الـوحي رفيقـاً أمينـاً لهـذا القائـد                 
الموحى إليـه، مـن هـذه الزاويـة التوفيقيـة بـين التفـرغ لنفـسه، والتفـرغ                   

 والكـشف  لمسؤولياته، وهذا أهم جانب يجب أن يكشف في حياة الـنبي          
 ما يتمـذه الظـاهرة وهـي         عنه إن ـة مرتبطـةبدراسـة حيـاة الـنبي الخاص 

 ظاهرة الوحي الإلهي، ومدى الاتـصال والانفـصال بينـها وبـين الـنبي             
  .وحاجته الملحة إلى هذا الشعاع الهادي، منذ البدء وحتى النهاية

 بدعاً من الرسل، ولم يختص بـالوحي دوـم،    لم يكن النبي    
اركهم هذه الظاهرة، وقـد أُوحـي إليـه         بل العكس هو الصحيح، فقد ش     

   .كما أُوحي إليهم من ذي قبل

ْإنا أوحينا إليك كـما أوحينـا إلى نـوح والنبيـين مـن ﴿: قال تعالى  َ َ ْ َ ِْ َ ِّ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ ٍَ ُ ََّ ََ َ

ِبعده وأوحينـا إلى إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب والأسـباط  ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ َ

َوعيسى وأيوب َ َُّ َ ً ويونس وهارون وسليمان وآتينـا داود زبـورا ِ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ َْ ْ ُ ُ َُ َ ًورسـلا * ُ ُ ُ َ

َقد قصصناهم عليك مـن قبـل ورسـلا لم نقصـصهم عليـك وكلـم االلهُ  ْ ْ ُ ُ ْ َّْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ ًْ َ
ِ

ًموسى تكليما ِ ْ َ ُ )١(.  
                                                

 .١٦٤ ـ ١٦٣: النساء) ١(



 )٩٣(

فقد هدفت الآية وما بعدها إلى بيـان حقيقـة الـوحي الـشاملة              
ممـن اقتـضى خـبرهم وممـن لم يقـتض، وإيثـار موسـى               للأنبياء كافّة   

  .بالمكالمة وحده

ويبقى التساؤل قائماً، بماذا تفسر هـذه الظـاهرة، وكيـف تعلّـل             
نفسياً، وكيف تنطبق كونياً، وكيـف عولجـت قرآنيـاً؟ ومـا هـو سـبيل                
معرفتها جوهرياً عند النبي؟ وعند الناس؟ وكيف آمـن بـه بكـلّ قـوة                

  له؟ويقين وآمن ا من حو

وللإجابة عن هذه الافتراضات، لابـد مـن رصـد جديـد لهـذه              
الأبعاد كافّة، وقد يرى ذلـك غريبـاً في تـاريخ القـرآن، ولكـن نظـرة                 
تمحيصية خاطفة، تؤصل حقيقة هذا المناخ، وتؤكّد ضرورة هذا المنـهج؛           
لأنّ الوحي يشكّل بعداً زمنياً معيناً يقترن بـترول القـرآن، وذلـك أول              

لقـرآن، ويـستمر معـه بـوحي القـرآن متكـاملاً، وكـلّ ذلـك         تـأريخ ا 
تفصيلات تاريخ القرآن في عهد الرسالة، وهو الجزء المهم والأسـاس في   

  .هذا التاريخ

 عبـداً   وباستعراض هذه الافتراضات سوف نلمـس الـنبي         
مأموراً محتسباً، ينفّـذ ولا يـسأل، ويبلّـغ ولا يـضيف، مهمتـه التلقّـي                

 بذاته، منفصلاً عن ظاهرته، ويبقى الجمع بـين حياتـه           والأداء، مستقلّا ً  
العامة والخاصة من اختصاصه بتوجيه من االله تعالى، وبعناية من وحيه،           
فلا تعارض بينهما فيرتفع بذلك ما أثرناه مـسبقاً، ويتلاشـى الإشـكال         



 )٩٤(

          أنّ النبي نا نلمس بشكلٍ جادذا الملحظ، مع أن     قد وهب حياتـه 
أنّ شخـصيته حقيقـة، والـوحي        إلاّ   اً أميناً ورسولاً كريماً،   للوحي، مبلّغ 

  .حقيقة أُخرى، وهذا ما ندأب إلى إثباته علمياً
إنّ ما يذهب إليه بعض المستشرقين من أنّ ظاهرة الـوحي قـد             
يراد ا المكاشفة، وقد يعبر عنـها بـالوحي النفـسي تـارةً، أو الإلهـام                

، لا يتوافق مبدئياً مع دراسة النـهج  المطلق تارةً أُخرى، دون تحديد مميز  
إنّ كلمة الإلهام ليس لها أي مـدلولٍ نفـسي     . الموضوعي لظاهرة الوحي  

محدد، مع أنها مستخدمة عموماً لكي ترد معنى الوحي إلى ميدان علـم             
والوحي النفسي يدور حـول معرفـةٍ مباشـرةٍ لموضـوعٍ قابـلٍ             . النفس

خذ معنى المعرفة التلقائية والمطلقـة      للتفكير، والوحي الإلهي يجب أن يأ     
  .لموضوعٍ لا يشغل التفكير، وأيضاً غير قابلٍ للتفكير

 والمكاشفة لا تنتج عند صاحبها يقيناً كاملاً، ويقـين الـنبي            
بالوحي قد كان كاملاً، مع وثوقه بأنّ المعرفة الموحى ا غير شخـصية،   

عل الـذي يكـشف     ، والوحي الإلهي هو الف    )١(وطارئة وخارجة عن ذاته   
  .)٢(به االله للإنسان عن الحقائق التي تجاوز نطاق عقله

وإذا كان الوحي فعلاً متميزاً، فهو صادر عن فاعل مريد، وهـذا            
الفاعل المريد هو االله تعالى، وليس الإلهام والكشف كذلك، وهذا ما يميز            

                                                
 .، وما بعدها١٦٧: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية: ظ) ١(
 .٢/٥٧٠: جميل صليبا، المعجم الفلسفي. د: ظ) ٢(



 )٩٥(

 يعود الوحي عن المكاشفة، والوحي النفسي، والإلهام، إذ أنّ مرد الإلهام        
عادةً إلى الميدان التجريبي لعلـم النفـسي، ونزعـة الـوحي النفـسي في               
انقداحها تعتمد على التفكير في الاسـتنباط، والمكاشـفة تتـأرجح بـين            

   .الشك واليقين

أما الوحي فحالة فريدة مخالفة لا تخضع إلى التجربة أو التفكير،           
    ت الكـشف والإلهـام   مضافاً إلى أنّ حـالا  . ومتيقّنة لا مجال معها للشك

والإيحاء النفـسي حـالات لا شـعورية ولا إراديـة، والـوحي ظـاهرة               
  .شعورية تتسم بالوعي والإدراك التامين

والوحي بالمعنى المشار إليه يختص بالأنبيـاء، ولـيس الإلهـام أو            
  .الكشف كذلك، فهما عامان وشائعان بين الناس

 ـ  ١٨٣٦(دور نولدكـه  ويولقد فرق المستشرق الألماني الدكتور ت
 بين الوحي والإلهام تفريقاً فيه مزيج بـين الواقـع والـصوفية،             )م١٩٣٠

فعد الوحي خاصاً بالأنبياء، والإلهـام خاصـاً بالأوليـاء؛ إذ لا يـوحى              
   .)١(إليهم

ويتجلّى الفرق بين الإلهام والوحي بتعبيرٍ آخر، وبتصورٍ مغـايرٍ،          
در الوحي خارجي، بـل الإلهـام مـن      إنّ مصدر الإلهام باطني، وإنّ مص     

المكشف المعنوي، والـوحي مـن الواقـع الـشهودي؛ لأنّ الـوحي إنمـا           
                                                

 .الدين: ، مادة٩نولدكه، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد. ظ) ١(



 )٩٦(

يتحصل بشهود ذلك وسماع كلامه، أما الإلهام فيشرق على الإنسان من           
غير واسطة ملك، فالإلهـام أعـم مـن الـوحي؛ لأنّ الـوحي مـشروط                

س سبباً يحصل به العلم     والإلهام لي . بالتبليغ، ولا يشترط ذلك في الإلهام     
لعامة الخلق، ويصلح للبرهان والإلـزام، وإنمـا هـو كـشف بـاطني، أو             
حدس، يحصل به العلم للإنسان في حـق نفـسه لا علـى وجـه الـيقين                 
والقطــع كمــا هــي الحالــة في الــوحي، بــل علــى أســاس الاحتمــال  

  .)١(الإقناعي

عـل الإلهـام    بج: هولهذا فلا اعتبار بما حاوله الأُستاذ محمـد عبـد         
  .)٢(وجداناً تستيقنه النفس، وحسبان ذلك طريقاً لإمكان الوحي

إنّ طريق الوحي هو التلقّي، وطريق هذا التلقّي هو الملـك، وفي            
اً بتمثّل الوحي متفرداً    ي حد )هـ٤٧١ت(ضوئه نجد عبدالقاهر الجرجاني     

ل قد كان علـى سـبي  «:  وأنّ القول بأنهبما ألقاه جبرئيل على النبي      
الإلهام، وكالشيء يلقى في نفس الإنسان، ويهدى له من طريق الخـاطر            

فإنـه  » والهاجس الذي يهجس في القلب، فذلك مما يـستعاذ بـاالله منـه            
  .)٣(تطرق للإلحاد

هـو  «: ولقد تطرق بعض الباحثين الكهنوتيين فادعى بأنّ الوحي       
                                                

 .١/١٣١: جميل صليبا، المعجم الفلسفي. د: ظ) ١(
 .١٠٨: ، رسالة التوحيدهمحمد عبد: ظ) ٢(
 .١٥٦: عبدالقاهر، الرسالة الشافية، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ٣(



 )٩٧(

 ـ              ائق حلول روح االله في روح الكتـاب الملـهمين لإطلاعهـم علـى الحق
الروحية والأخبار الغيبية من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحي شيئاً           

  .)١(»من شخصيام، فلكلٍّ منهم نمطه في التأليف، وأُسلوبه في التعبير

وهذا التعبير عن الوحي ذا الفهم، يختلف جذرياً عـن المفهـوم            
 ـ        ،القرآني للوحي  ه  ويـضفي مناخـاً باطنيـاً في الحلـول والاتحـاد، يدفع

الإسلام، وهو سبيل مختصر إلى تقمص الصفاء الروحـي وادعائـه مـن             
قبل من لم يحصل عليه، وفيه استهواء للدجل الاجتماعي عنـد الكهنـة             

فهو مغاير لمفهوم الوحي وطريقته اللـذين خاطـب         : والكذبة، وبعد هذا  
االله ما رسله، وعلّمهم من خلالهما مع استقلال في شخـصية الـوحي،             

مراتب الفراسة والتجانس الروحي، واستقلال في المتلقي بعيد        بعيدة عن   
  .عن الاستنتاج الذاتي، أو التعبير المطلق بكلّ صوره

إنّ عملية الوحي الإلهي إنما تخضع لتـصور حـوار علـوي بـين       
  .)٢(»ذات متكلّمة آمرة معطية، وذات مخاطَبة مأمورة متلقّية«: ذاتين

 ـ          وحي وظاهرتـه، الـذات     ولم تتشاكل في مظهـر مـن مظـاهر ال
المتكلّمة والذات المخاطبة في قالبٍ واحدٍ، ولم يتحدا في صـورةٍ واحـدةٍ         

                                                
صبحي الصالح، مباحث في علـوم     : بوست، قاموس الكتاب المقدس، وانظر    جورج  ) ١(

 .٢٥: القرآن
: ، صبحي الصالح، مباحث في علوم القـرآن       ١٩٤: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية    : ظ) ٢(

٢٧. 



 )٩٨(

  .على الإطلاق، فهما متغايران

إنّ ظاهرة الوحي الإلهي مرئية ومسموعة، ولكنها خاصة بالنبي         
وحده، فما اتفق ولو مرة واحدة، أن سمع أصحابه صـوت الـوحي، ولا            

ئن الموحي، ومع هذا فقد أدركوا صحة ما نـزل          حدث أن رأوا هذا الكا    
عليه وصدق مـا أُوحـي إليـه، بـدلائل الإعجـاز، وقـرائن الأحـوال                
واعتبــارات الاختــصاص، فــالنفس الإنــسانية وإن كانــت واحــدة في 
الأصل والجوهر، ولكنها تختلف شفافية كما تختلف تخويلاً من قبـل االله            

 ـ       ن الظـاهرة بـيقين مرئـي    تعالى، فالنبي يرى ويسمع ويعي ما حولـه م
  .مشاهد، ومن حوله لا يرون ولا يسمعون ولكنهم يصدقون ويؤمنون

إنّ ما يتلقّاه النبي من الـروح الأمـين وهـو رسـول             : وربما قيل 
هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة، التي هي          «: الوحي

 ـ   الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية فكـان        سمع  يـرى وي
.. حينما يوحى إليـه مـن غـير أن يـستعمل حاسـتي البـصر والـسمع              

 يرى الشخص، ويـسمع الـصوت مثـل مـا نـرى الـشخص               فكان
ونسمع الصوت غير انه ما كان يستخدم حاستي بصره وسمعه المـاديتين            
كما نستخدمها، ولو كانت رؤيته وسمعه بالبصر والسمع المـاديين لكـان            

 غيره، فكـان سـائر النـاس يـرون مـا يـراه         ما يجده مشتركاً بينه وبين    
 والنقل القطعي يكـذّب ذلـك، فكـثيراً مـا كانـت             ،ويسمعون ما يسمع  

تأخذه برحاء الـوحي وهـو بـين النـاس فيـوحى إليـه، ومـن حولـه                 



 )٩٩(

  .)١(»لايشعرون بشيء، ولا يشاهدون شخصاً يكلّمه

 مـثلاً   )٢(ناوقد يفسر هذا بأنه ظاهرة ذاتية، ولكن عمـى الألـو          
م لنا حالة نموذجيـة، لا يمكـن في ضـوئها أن تـرى بعـض الألـوان        يقد

  .بالنسبة لكلّ العيون

هناك مجموعة من الإشعاعات الـضوئية دون الـضوء الأحمـر،            «
ي لا تراها أعيننا، ولا شـيء يثبـت علميـاً أنهـا          جوفوق الضوء البنفس  

كذلك بالنسبة لجميع العيون، فلقد توجد عيون يمكن أن تكون أقـلّ أو             
كثر حساسية أمام تلك الأشعة، كما يحدث في حالـة الخليـة الـضوئية              أ

  .)٣(»الكهربائية

وهذا مطّرد بالنسبة للبصر المادي المتفاوت، أمـا علـى التفـسير            
  .الأول فينتفي الإشكال جملةً وتفصيلاً، فهو من باب الأولى

ولقد توصل النبي إلى اليقين القطعي بصدق الرؤية والسمع عنـد           
اهرة الوحي طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، وكان لذلك أمـارات          حدوث ظ 

خارجية تبدو على وجهه وعينيه وجبينه، من شـحوب أو احتقـان أو             
                                                

 . وما بعدها١٥/٣١٧: الطباطبائي، الميزان) ١(
مييز بين الألوان مع بقاء كلّي وجزئي، فالكلّي هو العجز عن الت     : عمى الألوان قسمان  ) ٢(

الإحساس البصري سليماً من الاضطراب، والجزئي هو العجز عن إدراك لون بعينه،             
 ).٢/١٠٨: المعجم الفلسفي: ظ(أو عن تمييز ذلك اللون عن غيره، 

 .١٧٨:  القرآنيةةمالك بن نبي، الظاهر) ٣(



 )١٠٠(

تصبب عرق وقد يرافق ذلك دوي بحـسه أو أصـداء أو أصـوات كمـا              
   .)١(تقول الروايات

ولكن هذه المظاهر لم تمتلـك عليـه وعيـه الكامـل، وإحـساسه              
ات خارجية لا تغير من حقيقة شعوره على الإطـلاق،  اليقظ؛ لأنها أمار 

فقـسمات الوجـه، وتعـرق الجبين،وشـحوب المحيـا، لا تـدلّ في حالـة        
اعتيادية على تغير في الوعي أو انعدام للذاكرة، أو فقدان للشعور، ومـا             

   .هي إلا طوارئ عارضة لا تمس الجوهر بشيء

 ألــموا ـذه     ولقد تعجل بعض النقّاد مـن المستـشرقين، حـين         
الدلائل النفسية والأمارات الشكلية الخارجية الـتي لا تنتـاب الـوعي            
إطلاقاً ولا تـؤثّر في الإدراك في حـال، فعـدوها ـ مخطـئين ـ أعراضـاً        

وهذا الرأي يشمل خطأ مزدوجـاً  «للتشنج تارةً، وللإغماء تارةً أُخرى،  
ى الظـاهرة   حين يتخذ من هذه الأعراض الخارجية مقياساً يحكم به عل         

القرآنية بمجموعها، ولكن من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا قبـل كـلّ            
شيء الواقع النفـسي المـصاحب الـذي لا يمكـن أن يفـسر أي تعليـل             

 وجدنا أنّ الوجه وحـده هـو        فإذا نظرنا إلى حالة النبي      ... مرضي
 الذي يحتقن، بينما يتمتع الرجل بحالة عادية وبحرية عقلية ملحوظة من         
الوجهة النفسية، بحيث يستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خـلال الأزمـة           

                                                
، الفـتح  ١/٤: يح، والبخـاري، الجـامع الـصح      ١/١٩٧: ابن سعد، الطبقات الكبرى   : ظ) ١(

 .١/٢١: ، فتح الباري٢٠/٢١٢: الرباني



 )١٠١(

 فالحالـة  ،نفسها، على حين يمحى وعي المتشنج وذاكرته خـلال الأزمـة   
هذا التلازم الملحـوظ بـين ظـاهرة نفـسية في            .إذن ليست حالة تشنج   

  .)١(»أساسها وحالة معينة هو الطابع الخارجي المميز للوحي

اهرة الوحي عند بعـض المستـشرقين تفـسيرات         وهكذا كان لظ  
خاطئة أملاها حقد ودجل وافتراء، فقد كان الوحي على حـد زعمهـم           

 فكان يغيب عـن     أثراً لنوبات الصرع التي تعتري الرسول الأعظم        
صوابه، ويسيل منه العرق، وتعتريه التشنجات، وتخرج من فيه الرغـوة،    

ه، وتلا على المؤمنين به ما يـزعم   فإذا أفاق من نوبته ذكر أنه أُوحي إلي       
، كما صنع هذا قسم من المستشرقين الألمان واليهود         )٢(أنه وحي من ربه   

   .فيل، جولد سيهر، وبول: أمثال
ومع ما في هذا الزعم من الكذب المضحك، والغض المتعمد مـن             
مترلة النبي الرسالية، فـالطريف أن ينـبري لـه المستـشرقون أنفـسهم،              

أنّ في   إلاّ    لامنس، وفون هامر، وأمثالهمـا، للـرد عليـه،         لاسيما هنري 
   .)٣()م١٩٠٥/م ١٨١٩(طليعة هؤلاء جميعاً السير وليم موير 

 مزاعم الجهلـة  )حياة محمد(لقد فند هذا الباحث المحايد في كتابه       
: الحاقدين، وعقّب على ظـاهرة الـوحي وأعراضـها الخارجيـة بقولـه            

                                                
 .١٨٢: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية) ١(
   .١٨: ني في القرآنفبكري أمين، التعبير ال: ظ) ٢(

(٣) Sir William Muir: Life'of Mohammad, p (14 - 29). 



 )١٠٢(

»     د في ساعات الوحي على هـذا النحـو         وتصوير ما كان يبدو على محم
فنوبة الصرع لا تذر عند من  . الخاطئ من الناحية العلمية أفحش الخطأ     

بعـد   حياته الفترة من ينسى هذه تصيبه أي ذكرٍ لما مر به أثناءها، بل هو     
إفاقته من نوبته نسياناً تاماً، ولا يذكر شيئاً مما صنع أو حلّ به خلالهـا؛         

هذه أعراض الصرع   .  والتفكير تتعطّل فيه تمام العطل     لأنّ حركة الشعور  
كما يثبتها العلم، ولم يكن ذلك ما يصيب النبي العربي أثناء الوحي، بـل             
كانت تتنبه حواسه المدركة في تلك الأثناء تنبهـاً لا عهـد للنـاس بـه،                
يذكر بدقّة ـ غاية الدقّة ـ ما يتلقّاه بعد ذلك علـى أصـحابه، ثم نـزول      

 يكن يقترن حتماً بالغيبوبة الحسية مع تنبـه الإدراك الروحـي    الوحي لم 
  .)١(»غاية التنبه، بل كثيراً ما يحدث والنبي في تمام يقظته العادية

 كـان في القـرآن   بأنّ النبي : بينما زعم جملة من المستشرقين 
والوحي ساحراً، وأنه لم ينجح في الوصول إلى كرسي البابوية، فاخترع            

  .)٢(يداً لينتقم من زملائهديناً جد

 ففنـد  )اميل درمنجهـام (وقد هز هذا التحدي السافر المستشرق    
أباطيل هؤلاء الدعاة، وحمل علـيهم، ورد هـذه التـهم الرخيـصة الـتي               

  .)٣(خالفت الواقع
                                                

 .١٩: بكري أمين، التعبير الفني في القرآن: ظ) ١(
  .س الفرنسية، مادة، محمدموسوعة لارو: ظ) ٢(

(٣) The Life of Mohammad, 135. 



 )١٠٣(

في حين نلحظ أنّ جماعة من المستشرقين قـد دأبـوا منـذ زمـن               
أنـه نـسيج مـن      مبكّر حتى عـصرنا الحاضـر، علـى وصـف القـرآن ب            

الخرافات، وبأنّ الوحي مجموعة من البدع، وبـأنّ المـسلمين وحـوش،             
  .)١(نيكولا دكيز، وهوتنجر، وبلياندر، وبريدو: وكان نموذج ذلك كلّ من

وهذا النوع من المستشرقين قد دفـع تبـشيرياً إلى الغـض مـن              
ا وزعزعـة النفـوس عنـهما،       ممكانة القرآن والإسلام، لتقليـل أهميتـه      

ال ظلال كثيفة قاتمة حول تأريخ الوحي دون دليل علمي يـستند          وإسد
عليه، بيد أنّ الحديث المتأطّر ذا القناع لا يمكن أن يوافق قبولاً لـدى           

   .الباحثين لأنه عاطفي
وإني لأستغرب حقّـاً ممـا أبـداه المستـشرق الفرنـسي الـدكتور            

  غوستاف لوبون حينما ينفي مة الصرع عـن الرسـول الأعظـم           
ولكنه يصفه بالهوس، وهو أمر يدعو إلى الحيرة والعجب؛ لما في بحـوث   
هذا الرجل من الاعتدال والإنصاف غالباً، فكيف يتم على يديـه هـذا             

وقيل إنّ محمداً كان مصاباً بالصرع ولم أجد في تواريخ          «: النص المخجل 
 ـ             ا رواه العرب ما يبيح هذا القطع في هذا الرأي، وكلّ ما في الأمر هـو م

معاصرو محمد وعائشة منهم، من أنه كان إذا نزل الوحي عليـه اعتـراه              
احتقان وجهي فغطيط فغشيان، وإذا عدوت هوس محمد، ككلّ مفتون،           

   .وجدته حصيفاً سليم الفكر

                                                
  .١٦: المؤلف، المستشرقون والدراسات القرآنية: ظ) ١(



 )١٠٤(

ويجب عد محمد من فصيلة المتهوسين من الناحيـة العلميـة كمـا        
لو و أهمية لذلك، فأ   هو واضح وذلك كأكثر مؤسسي الديانات، ولا كبير       

الهوس وحدهم لا ذو المزاج البارد من المفكرين، هـم الـذين ينـشؤون        
الديانات ويعوذون الناس، ومـن يبحـث في عمـل المفتـونين في العـالم               

  ..يعترف بأنه عظيم

ولو كان العقل، لا الهوس هو الذي يسود العـالم لكـان للتـأريخ      
د ثانية أمـام سـلطان النقـد        ولا يقف أي قول بخداع محم     ... مجرى آخر 

كما يلوح لي، ومحمد كان يجد في هوسه ما يحفّزه إلى اقتحام كلّ عائق،              
ويجب على من يود أن يفرض إيمانه على الآخـرين أن يـؤمن بنفـسه               

  .)١(»...قبل كلّ شيء

وهذا دس رخيص، وتناقض فاضح، مزج فيهما السم بالعـسل،          
ا به يثبت الهوس له، لينفي الوحي        وإذ فبينا ينفي الصرع عن النبي      

  .والرسالة جملةً وتفصيلاً

وفي ضوء ما تقدم يمكـن أن نرصـد في ظـاهرة الـوحي عمليـة                
إرسال واستقبال بوقتٍ واحدٍ، إرسال بوساطة الملك المؤتمن، واسـتقبال         
من قبل النبي المصطفى، يتم ذلك في حالة إدراك متماسكة، يسيطر فيها            

حساس، كما لو كان أمراً عادياً في يقظـة حقيقيـة،         الوعي والشعور والإ  

                                                
 .، وما بعدها١٣٣غوستاف لوبون، حضارة العرب، ) ١(



 )١٠٥(

قبل الوحي وأثناء الوحي، وبعد الوحي، مهما صاحب عمليـة الـوحي            
من شدة وطأة ومفاجئة فالوحي حقيقة خارجيـة مـستقلّة عـن كيـان             
النبي النفسي، ولكنها لا تغير ذلك الواقـع النفـسي، بـل تزيـده جـلاءً                

 دور المتلقّـي الـواعي مـن جهـة،          نبي  وفطنةً وذاكرةً، ويمثّل فيها ال    
ودور المبلّغ الأمين من جهةٍ أُخرى، لا يقدم ولا يـؤخر، ولا يغيـر ولا                

  .يقترح، ولا يفتر ولا يتكاسل

استقبالاً من النبي لحقيقـة ذاتيـة مـستقلة،    « :ولقد كان ذلك بحق 
خارجة عن كيانه وشـعوره الـداخلي، وبعيـدة عـن كـسبه أو سـلوكه           

  .)١(» العمليالفكري أو

وليس مـن الـضروري أن تتـوافر هـذه الظـاهرة مـع رغبـات               
 الآنية أو تطلعاته النفسية الملحة؛ فقد ينقطع عنه الوحي، وقـد    النبي

يتقاطر عليه، ولكنه لا يعدو الوقت المناسب في تقدير االله عزوجلّ؛ وما            
لوحي تحويل القبلة إلى الكعبة؛ وإبطاء الوحي في حادثة الافك؛ وفترة ا          

حيناً؛ والتلبث في قصة أهل الكهف؛ إلا شواهد تطبيقية على ما نقـول؛        
 ولا شـك  .  عن ذاته   الوحي خارج عن إرادته ومستقلّ     ة مثبتة بأنّ  وأدلّ

 ولى ـ بقناعة شخصية متوازنة ـ بـأنّ    آمن منذ اللحظة الأُ النبي نّأ
ما يوحى إليه ليس مـن جـنس الأحـلام وأضـغاثها؛ ولا مـن سـنخ                 

                                                
 .١٩: بكري أمين، التعبير الفني في القرآن) ١(



 )١٠٦(

ضات ومسالكها، ولا من باب الأحاسيس القائمة على أساس من          الريا
ل التخيلات المستنبطة من الحدس والفراسة      يالذكاء والفطنة، ولا من قب    

وإنما كان بإيمان نفسي محض بأنه نبي يوحى إليه مـن قبـل االله تعـالى،                
وما الروايات والاسرائيليات القائلة بشكه في الظـاهرة إلا ضـرب مـن     

والحق ان وحي النبوة والرسـالة يـلازم        «يدعمها دليل     لا الأخيلة التي 
اليقين من النبي والرسول بكونه من االله تعالى على مـا ورد عـن أئمـة                

   .)١(»أهل البيت عليهم السلام

ويوحي االله عزوجلّ لملك الوحي؛ ما يوحيه الملك إلى النبي عن           
لمسؤولية وهـو   االله ويتسلم النبي الوحي؛ فالوحي واحد هنا مع تقاسم ا         

عام بالنسبة لكل الأنبياء؛ وخاص بالنسبة لوحي القرآن أيضاً؛ فالملـك           
 ومحمد يتلقى ذلك الوحي من الملـك ويـؤدي مـا            ،ي عن االله لمحمد   دؤي

يوحي به إليه إلى الناس وكان ذلك طريـق الـوحي القـرآني فحـسب؛      
ُوإنـه لتنزيـل﴿: وقد صرح به القرآن الكريم بقوله تعالى  َِ ْ َ ُ ََّ َ رب العـالمينِ ِ َ ْ ِّ َ  *

ُنزل به الروح الأمين ِ َِ ُ ُّ ِ َ َ َعلى قلبك لتكون من *  َ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ َمنذرينْالـَ ِ ِ ْ ُ )٢(.  

والروح الأمين هـو جبرئيـل بإجمـاع الأمـة والروايـات؛ قـال              
؛ وهو أمـين االله لا يغـيره        يعني جبرئيل    «)هـ٥٤٨: ت(الطبرسي  

                                                
 .٣٢٨/ ٢٠الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ) ١(
 .١٩٤ ـ ١٩٢: الشعراء) ٢(



 )١٠٧(

ويـترل بـه علـى      : ل فيحفظـه  لأن االله تعالى يسمعه جبرئي    ... ولا يبدله 
  .)١(»هبالرسول ويقرؤه عليه، فيعيه ويحفظه بقلبه؛ فكأنه نزل به على قل

 للقرآن من جبرئيل؛ علـى      ي النبي    تلقّ ةفييكبوهذا صريح   
قلبه تثبيتاً وحفظاً ورعاية؛ والقلب أشرف الأعضاء للتدبر والـتفكير ان      

النفسية الخاصة لـدى    الجهاز العضلي؛ وإلا فهو الادراكات       أريد به هذا  
وكـان مـا   .  المستعدة للتلقي والصيانة والاستيعاب دون ريب     النبي  

 ـ           الـوحي  ننزل به جبرئيل بإيحاء من االله تعالى هـو الـنص الـصريح م
القرآني دون زيادة أو نقصان؛ بألفاظه المدونة في المصحف من ألفـه إلى             

   .يائه

وظ بين الدفتين   ولما كان الأمر كذلك؛ فقد تحدث هذا النص المحف        
عن ظاهرة الوحي بوحي القرآن وسواه؛ وطرقها؛ وكيفيتـها؛ وأقـسامها         
ومن الضروري حقاً استعراض مختلف أنشطة الموضوع من القرآن نفسه          
مع الاستعانة باللغة حيناً؛ وبالتبادر العربي العام حيناً آخر؛ لأن القـرآن           

  .عربي؛ والتبادر علامة الحقيقة

ْما كان لبشر أن يكلمه االلهُ إلا وحيا أو مـن َو﴿: لقد صرحت الآية   ْ ْ َ ُ َِ َِ ًَ ِّ ََّ ِ َ َُ ْ ٍَ

ٌوراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء إنه عـلي حكـيم َ َ ُ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ٌَّ
ِ َّ ِ ُِ ْ َِ َ ً َ ٍ)٢( 

                                                
 .٢٠٤/ ٤الطبرسي؛ مجمع البيان ) ١(
 .٥١: الشورى) ٢(



 )١٠٨(

بطرق الوحي الإلهي؛ وحددت كيفية هذا الوحي؛ ومراتب إيصاله على          
  :النحو الآتي

N=||ÏvÈÿ^=W= =

الإشــارة الــسريعة علــى ســبيل الرمــز :  هــووأصــل الــوحي
والتعويض؛ وما جرى مجرى الإيماء والتنبيه على الـشيء مـن غـير أن          

. )٢( وقد يكون أصل الوحي في اللغة كلها الإعـلام في خفـاء    )١(يفصح به 
ومؤدى التعريفات واحد فيما يبدو، إذ الإشارة الـسريعة؛ إعـلام عـن             

 المتلقي أمـراً إعلاميـاً قـد يخفـى     طريق الرمز؛ والرمز إيماء يستفيد منه     
  .على الآخرين

 ـ    «ل  يومن ثم ق    )٣(» إلى أنبيائـه وحـي     ىللكلمة الإلهية الـتي تلق
 واختـصاصها ـم دون   ،باعتبار إسرارها إليهم من قبل ملـك الـوحي       

سمي الوحي وحياً لأن الملك أسره علـى  : سائر الناس قال ابن الأنباري    
به النبيالخلق؛ وخص  )٤(.   

هنا يبدو ان التعريف الشعري منحدر عن الأصـل اللغـوي     ومن  
سرار والإعلام السريع؛ وما يصاحب ذلك من الإشارة        الا في خصوصية 

                                                
 .٣٧/ ٥، الطبرسي؛ مجمع البيان ٥١٥الراغب؛ المفردات : قارن في ذلك بين) ١(
 .٢٥٨/ ٢٠ر؛ لسان العرب وابن منظ: ظ) ٢(
 .٥١٥الراغب الأصبهاني؛ المفردات ) ٣(
 .٢٥٨/ ٢٠منظور؛ لسان العرب ابن ) ٤(



 )١٠٩(

وقد عبر الأستاذ محمد عبده عـن       . والرمز اللذين يخفيان على الآخرين    
بأنه عرفان يجده الشخص في نفـسه       «: ذلك بما يقارب هذا المؤدى فقال     

االله بواسـطة؛ أو بغـير واسـطة؛ والأول يتمثـل      مع اليقين بأنه من قبـل       
 مـن  ولعل المراد بما يتلقاه الـنبي  . )١(»لسمعه بصوت أو بغير صوت   

العرفان اليقيني بغير صوت هو الإلقاء في الروع؛ وذلك بأن ينفث االله في             
 ما يشاء من أمر؛ أو ينفث روح القدس ما أوحى إليـه             لنبي  اروع  

وقد يؤيد هـذا    .  الوحي بوجه من الوجوه    بتبليغه إياه؛ فيكون ذلك من    
ــال  ــه ق ــنبي أن ــا نــسب إلى ال ان روح القــدس نفــث في «: الملحــظ م

  .)٢(»روعي
O======„ËÉ=i_||sv=Ú^áË=‚||‹=Óà||è_g‹=≥_||≈j=!^=fl˙||‘=«_||5=|||

·Í_≈‹ÔÔÍ˜á=Ë`==W= =

 لامتناع ذلك عقلاً وشرعاً؛ كما كلم االله موسى بن عمـران            
ًوكلم االلهُ موسى تكليما﴿ ِ ْ َ َُ َ َّ َ )ن أوهـو  « وكـان ذلـك مـن وراء حجـاب       )٣

ن يكلمـه بـه نحـو       أيحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا مـن يريـد            
 موسـى  عن الخلق إلا   لأنه حجب ذلك عن جميع     لموسى كلامه

  .)٤(»على الأجسام المحدودة وحده؛ لأن الحجاب لا يجوز إلا
                                                

 .٢٨يد رضا؛ الوحي المحمدي محمد رش: ظ) ١(
 .٥١٥ المفردات للراغب ،١٢٩/ ١الحديث في الإتقان للسيوطي : ظ) ٢(
 .١٦٤: النساء) ٣(
 .٣٧/ ٥الطبرسي؛ مجمع البيان ) ٤(



 )١١٠(

P=||�̆ Èãá=⁄ãàÍ=Ë`=W= =

ئيـل لرسـول االله في       بإذنه ما يشاء؛ كمـا في تبليـغ جبر         يفيوح
 القرآن الكريم عن االله؛ مـن غـير        يوحوصورة معينة أو صور متعددة؛      

  .ن يكلم االله نبيه على النحو الذي كلم به موسى أ

هذه الأصناف والمراتب في الإيحاء حددا الآية الكريمة الـسابقة     
 فيما يتعلق بوحي الأنبياء كما يبدو؛ إلا أننا من متابعة هذه الظاهرة في             

لـف  تالقرآن الكريم لاحظنا بعض الدلالات الإيحائية لهذا التعبير قـد تخ    
ا تقدم، ويمكن الإشارة إلى أهمها بما يأتيعم:  

 :لهامإأ ـ 

الـنفس أمـراً يبعـث علـى الفعـل أو       ن يلقى االله تعالى في أوهو  
 غير قابل   ،الترك وهو نوع من الوحي، يخص به االله من يشاء من عباده           

التخطيط له مسبقاً، ليفرق بينه وبين الحالات اللاشـعورية  للتفكير به أو   
من جهة والسلوك الكسبي من جهة أخرى، كما يدل على ذلـك قولـه               

ِوأوحينــا إلى أم موســى أن أرضــعيه﴿: تعــالى ِ ِ ْ ُ ِّ َْ َ ُ َْ ِ َ ْ َ )ْإذ ﴿: وقولــه تعــالى .)١ ِ

ْأوحينا إلى أمك ما يو َ ُْ ِّ َْ ُ   .)٢( ىَحَِ

                                                
 .٧: القصص) ١(
 .٣٨: طه ) ٢(



 )١١١(

  :ب ـ التسخير

االله تعالى بعض مخلوقاتـه إلى عمـل مـا ديـه            وهو أن يسخر    
وإشاءته وتسخيره، بـشكل مـن الأشـكال الـتي لا تـستوعبها بعـض               
مداركنا أحياناً، ويستيقنها الذين آمنوا دون أدنى شبهة؛ كما يدل علـى            

َوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من ﴿ :هذا النوع قوله تعالى    ْ ُّ ْ َِ ِ ِ َّ ِِ َ ََّ َ ِ َ ِجبال ْالــَ ِ

ًبيوتا ُ ُ )١(.  

 :الصادقة  ـ الرؤياج

وهي وحي إلهي بالنسبة للأنبياء خاصة يتلقـون فيهـا الأوامـر             
ويتسلمون التعليمات من السماء، كما دل على ذلك قوله تعالى ـ فيمـا   

 ـبراالله من خ قتصا َّفلما بلغ معه السعي قال يا بنـي ﴿:  إبراهيم مع ولده  َ َّ ََ َُ ْ ُ َ ََ َ ََّ َ

ْإني أر￯ في ال ِ َ ِّ ِمنامـِ ُ أني أذبحك فانظر ما ذا تر￯ قال يا أبت افعل ما تؤمر َ َ ْْ ُ َْ َْ َ ُ َْ َِ َ َ ََ ُ ْ َ ِّ

َستجدني إن شاء االلهُ من الصابرين َّ َِ ِ ِ
َ ْ ِ ِ ُِ َ ِفلما أسلما وتله للجبـين*  َ ِ َ ُ َْ َّ َ َِ َ ْ َ َّ ُونادينـاه *  َ َ َْ

ُأن يا إبراهيم ِ ْ ِ ْ ْقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي ال* َ ْ َِ ْ ََ َّ َْ ِ َ َ َّ ِْ ْمحـُّ َسنينُ ِ ِ )٢(.  

إلى اسـتفادة   وفأشارت الآيات إلى الرؤيـا الـصادقة في المنـام،           
؛ الأمر الإلهـي فيهـا، للدلالـة علـى أـا وحـي              إبراهيم وولده   

                                                
 .٦٨: النحل) ١(
 .١٠٥ ـ ١٠٢: الصافات) ٢(



 )١١٢(

يستلزم العمل به، بدليل تعقيب ذلك من قبـل االله في خطـاب إبـراهيم                
وقد تكون الرؤيـا في جـزء مـن هـذا           . بتصديق الرؤيا وجزاء المحسنين   

 تمهيداً للوحي المباشر وقد يعبر عنها بالصادقة أو الصالحة، كمـا            الملحظ
 أول بـدء الـوحي، كمـا في         حصل هذا المعنى بالنسبة لرسـول االله        

  :رواية أم المؤمنين عائشة

 )الـصالحة (الصادقة  الوحي الرؤيا االله من  به رسولئأول ما بد «
  .)١(»فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. في النوم

 الحق الذي يقطعه االله لنبيه     وقد تكون الرؤيا نوعاً من الوعد     
ُلقـد صـدق االلهُ رسـوله  ﴿: كما هو الحال في شأن فتح مكة، قال تعالى         ََ َ َ َُ َ َ ْ

ِالرؤيا ب ْ َّحق لتدخلن ْالـُّ َُ َُ ْ َ َمسجد ْالـِّ ِ ْ َحرام إن شاء االلهُ آمنينْالـَ ِ ِ
َ ْ ِ َ َ  )٢(.  

فاً للدلالات القرآنية مـا يـروى    على جميع ما تقدم مضا  وقد دلّ 
 رؤيـا المـؤمن؛ فالإلهـام       :نقطع الوحي، وبقيـت المبـشرات     ا «عنه  

  .)٣(»والتسخير والمنام

 فريق بين الوحي المباشر؛ وهو جبرئيل وبـين  تـ  وفيه ـ إذا صح
ما أشار إليه من المبشرات التي يبدو أـا غـير الـوحي الـذي يريـده                

                                                
 .٧/ ١البخاري، الجامع الصحيح ) ١(
 .٢٧: الفتح) ٢(
 .٥١٦لراغب، المفردات ا) ٣(



 )١١٣(

وقد يكون الوحي بملحظ آخـر عـام   .  في الحديث الرسول الأعظم   
 فما كان عامـاً  بين جميع الأنبياء والرسول وقد يكون خاصاً بالنبي       

يكون مشتركاً بينه وبين الأنبياء والمرسلين لأنه أحـدهم بـل سـيدهم،             
ْوما أرسلنا مـن ﴿: كقوله تعالى : فالأول. وما كان خاصاً ينفرد به وحده      َِ ْ َ ْ َ

َّقبلك من رسول إلا ِ ٍ ُ َ ْ ِْ َِ ِ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونَ ُ ُ ْ َ َُ َ َّ َُ ََّ ِ ِ ِِ ِْ َ )١(.  
ويبدو ان هذا الوحي يشتمل على جميع أقسام الوحي وكيفياته،          
ولا يختص بالإيحاء بمعناه الدقيق، لأن الإيمان بالوحدانية فطرة إنـسانية           

ياً تحتمها طبيعة العقل السوي، والأنبياء بعامة يتمتعون ذه الفطرة نفـس         
 ـ٥٠٢: ت(قال الراغب الاصبهاني    . وعقلياً فهذا الوحي هو عـام     «: ) ه

 معرفة وحدانية االله تعـالى، ومعرفـة وجـوب      نّأفي جميع أنواعه، وذلك     
 ،عبادته ليست مقصورة على الوحي المختص بأولي العزم مـن الرسـل           

بل يعرف ذلك بالعقل والإلهام كما يعرف بالسمع، فـإذن المقـصود مـن              
ن يكـون رسـول لا يعـرف وحدانيـة االله         أ مـن المحـال      نّأبيـه   الآية تن 

   .)٢(»ووجوب عبادته
 وحـده، كـالأمر لـه في قولـه          ما هو مختص بالنبي     : والثاني

َاتبع ما أوحي إليك من ربك لا إلـه إلا هـو﴿: تعالى ُ َ ِّ ْ َّْ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َِ َِ ُ َّ... )خبـاره  إوك .)٣

                                                
 .٢٥: الأنبياء) ١(
 .٥١٦الراغب، والمفردات ) ٢(
 .١٠٦: الأنعام) ٣(



 )١١٤(

َّإن أتبـع إلا﴿: عن نفسه كقوله تعـالى     ِ ِ ُِ َّ َ ٌ مـا يـوحى إلي ومـا أنـا إلا نـذير ْ ُِ َ ََّ ِ َِ َ َّ َ

ٌمبين ِ ُ)وكالطلب إليه   .)١ ْقـل إنـما أنـا بـشر مـثلكم ﴿:  بقوله تعـالى ُ َ َُّ ْ َ ْ ُِ
ٌ َ َ ِ

ٌيوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ِ ٌ ِ ِ ِْ ُُ َُّ َ َّ َ... )٢(.  

ا ان إم:  لا يخلووفي هذا الضوء، فإن ما يوحى به إلى النبي          
 ،شاعة مفاهيمها بين الناس بحال مـن الأحـوال        يكون تعليمات يؤمر بإ   

ا أن يكون كلاماً يؤمر بتدوينه، ويثبته االله في قلبه، ويتلـوه بلـسانه              مإو
ما يـوحي االله بـه   «: فيكون كتاباً فيما بعد وإلى هذا أشار الزهري بقوله   

االله،  إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم بـه ويكتبـه وهـو كـلام               
م به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابتـه ولكنـه يحـدث            لّكتيومنه ما لا    

 االله أمـره أن يبينـه للنـاس ويـبلغهم     نّأالناس به حـديثاً، ويـبين لهـم      
  .)٣(»إياه

 وتكلـم   والقرآن الكريم من النوع الذي ثبت في قلب النبي          
وقد أورد الزركشي   . به وأمر بكتابته وتدوينه، بعد إنزاله وحياً من قبله        

  :رقندي ثلاثة أقوال في المترل من القرآنعن السم

 حفـظ القـرآن مـن        جبرئيـل    نّأ و ه اللفظ والمعنى،ّنإـ  ١

                                                
 .٩: الأحقاف) ١(
 .١١٠: الكهف) ٢(
 .١٢٨/ ١السيوطي، الإتقان ) ٣(



 )١١٥(

  .اللوح المحفوظ ونزل به

 علـم    الـنبي    نّأ و  جبرئيل إنما نزل بالمعاني الخاصـة،ّنإـ  ٢
  .تلك المعاني، وعبر عنها بلغة العرب

ذه الألفاظ بلغة ه عبر  وأن إليه المعنـى؛ىما ألقّ جبرئيل إنّنإـ  ٣
  .)١(العرب

 جبرئيـل وصـف بـالروح       والأول هو الصحيح دون ريـب، لأنّ      
 ولا ىالأمين لأمانته المتناهية فلا يضيف ولا يغـير ولا يبـدل ولا ينـس     

ُقـل نزلـه ﴿: يخون ولا يتجوز، كيف لا وهو روح القدس بقولـه تعـالى            َ ْ َُّ َ

َروح القدس من ربك ِّ ْ َُ ُِ ِ ُ ُ ْ )٢(.  

من عند االله بألفاظه نفسها، وما مهمة جبرئيـل إلا          والقرآن نازل   
تبليغ الوحي كما تسلمه وهو آيات الكتاب الكريم بنـصوصها خالـصة           

ُتلك آيات االله﴿: بدلالة قوله تعالى َ ْ ْ نتلوها عليك بالِ َ ُِ َ ْ َ ْ ِّحقـَ َ )٣(.  

وقد اختار السيوطي ذلك تعبداً بلفظ القرآن إعجازاً، فلا يقـدر           
 يقوم مقامه، وان تحت كل حرف منه معاني لا يحاط           أحد أن يأتي بلفظ   

                                                
 .١٢٦/ ١السيوطي، الإتقان  + ٢٢٩/ ١الزركشي، البرهان ) ١(
 .١٠٢: النحل) ٢(
 ١٠٨: آل عمران) ٣(



 )١١٦(

وخـصوصية  . )١(ا كثرة فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يـشتمل عليـه            
 ـ القرآن التعبد بتلاوتـه لأنّ      نازلـة مـن االله تعـالى فـلا تـدانيها            ه ألفاظ

خصوصية أخرى، لأن هناك مـا هـو نـازل مـن الـسماء كالأحاديـث        
 ـ      وان . لا خـصوصية للتعبـد بتلاوـا   القدسية، ولكنها ليست بقـرآن، ف

أخذنا بمضامينها حرفياً ولكنها لم تترل بألفاظها المخصوصة لها كما هـو            
  .شأن القرآن

 يرسـل   والحديث النبوي نتعبد به أمراً وياً، وكـان الـنبي           
الحديث ويقوله ويتبع ذلك أهله وأصحابه، ثم يتلو القرآن ويقرؤه فيمـا            

ن أو تشابه القولان، ولو كان معـنى القـرآن          اتفق يوماً ان تشاكل النصا    
ينقل إلى النبي وحياً، أو وحيه ينقل إليه معنى، والـنبي يـصوغه بلفظـه             
ويعبر عنه بكلامه لاشتبه القرآن بالحديث والحديث بالقرآن من وجهة           
نظر بلاغية في الأقل بينما العكس هو الصحيح، فالخصائص الأسـلوبية          

أسـلوبه المتميـز، ومنهجـه الخـاص حـتى       في القرآن تدل عليه فكل له       
. عرف ذلك القاصي والداني ممن آمن بـالنبي والقـرآن وممـن جحـدهما     

 ينقله كما سمعه بلفظه الـدال علـى معنـاه           االله ومحمد    فالقرآن كلام 
وبمعناه الذي نطـق بـه لفظـه، لا شـيء مـن محمـد إلا النقـل الأمـين،             

لأنه الـصدر الثـاني      يتفوه به فيشرع ويحكم،      والحديث كلام محمد    
ُوما آتاكم الرسول فخـذوه ﴿: بعد القرآن للشريعة الإسلامية قال تعالى      َُ ُُ َُ ُ َّ ُ

                                                
 .١٢٨ن السيوطي، الإتقا: ظ) ١(



 )١١٧(

ُوما نهاكم عنه فانتهوا َ ْ ُْ َ ُ َ َ َْ... )١(.  

 )قـل ( بعبارة   وثمة دليل قرآني في توجيه الخطاب إلى النبي         
في القرآن الكريم، وتكرارها فيه أكثر من ثلاثمائـة مـرة، تـصريح وأي               

لا دخل له في الوحي، فلا يصوغه بلفظـه، ولا           «ريح بأن النبي    تص
ه بكلامه، وإنما يلقى إليه الخطاب إلقـاء، فهـو مخاطـب لا مـتكلم،       ييلق

لهـذا كـان إذا     . )٢(»حاك لما يسمعه، لا معبر عن شيء يجـول في نفـسه           
نزلت عليه آية أو سورة، بل وجزء من آية، يدعو كتبته لتدوينها علـى           

  .الفور نصاً

، وهـم أربـاب     ولقد ت العرب أمام ظـاهرة الـوحي القـرآني         
الفصاحة والبلاغة وأئمة البيان والفن القولي، وتذرعوا للتـشكيك فيهـا          
بمختلف الوسائل، فأثاروا الشبهات، وتعلقوا بالأوهـام، فوصـفوا الـنبي           

َوالـنجم إذا هـو￯﴿: بالضلال، والقرآن من ورائهم يناديهم بقولـه       ْ َِ ِ مـا * َّ

ل َ صاحبكم وما غو￯َّضَ َ ُْ ُ ِوما ينطـق عـن * ِ َ َُ ِ ْ ٌإن هـو إلا وحـي * َهو￯ْالــَ ْ َ َ َُّ ِ ِْ

  .)٣( ُيوحى

وتداعوا مرة أخرى إلى افتراضـات متناقـضة، فقـالوا أضـغاث          

                                                
 .٧: الحشر) ١(
 .٣٠صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن ) ٢(
 .٤ ـ ١: النجم) ٣(



 )١١٨(

 قأحلام وقد أيقنوا بصحوة النبي ويقظته، وردوه إلى الكذب والاخـتلا          
بي إلى  وهم أنفسهم وصفوه من ذي قبل بالصادق الأمـين، ونـسبوا الـن            

علموا بأن النبي أبعد ما يكون عن مزاج الشاعر وأخيلتـه،            الشعر، وقد 
وما ترك في هذا اال أثراً يركن إليه ذه السمة، وقد عبر القرآن عـن   

غاث أحلام بـل افـتراه بـل هـو شـاعر﴿: ذلك ٌبل قالوا أضْ ِ َ ُ َ ُ َ ْ َْ ُ ُ َْ ْ ِ ٍ َ َ... )ومـا  )١ 
ِوقالوا يا أيها الذي ﴿: نوناستقامت لهم الدعوى في شيء، ووصموه بالج       َّ َُ ُّ َ َ

َنزل عليه الـذكر إنـك لـ ََ َّ ُِ ُ ْْ ِِّّ َِ ٌمجنونـَ ُ ْ َ )ٌثـم تولـوا عنـه وقـالوا معلـم ﴿،  )٢ ُ ََّّ ُ َّ َُ َ ُ َ ْ َْ َ

ٌمجنون ْ َُ)٣(.   
 وقد دلت الأحداث الاسـتقرائية، والـسيرة الذاتيـة للـنبي            

 بما شاهدوه   على رجاحة عقله واتزانه في تصرفاته، وتأكد لهم افتراؤهم        
من مجريات الأمور، وقد لبث النبي بين ظهـرانيهم حقبـاً طويلـة قبـل                
البعثة فما مسكوا زلة ولا أدركوا غفلة، وقد أشـار القـرآن الكـريم إلى     

َفقـد لبثـت فـيكم عمـرا مـن قبلـه أفـلا ﴿: هذه النكتة الدقيقـة بقولـه      ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ً ْ َ َُ ْ ُ ُ ِْ

َتعقلون ُ ِ ْ َ)٤(.   
ة من بعد الجنون، فرد افتراءهم القـرآن بمـا           الكهان دوا بقول وترد

                                                
 .٥: الأنبياء) ١(
 .٦: الحجر) ٢(
 .١٤: الدخان) ٣(
 .١٦: يونس) ٤(



 )١١٩(

ٍفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون﴿: أمره به ُ َ ِّْ َ َ ِّ ٍْ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْْ َ َ ََ )١(.  
فما كان محمد إلا بـشيراً ونـذيراً، ومـا كـان الـوحي إلا ذكـراً                 

َولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون﴿ ن هو من الكهانة؟ي فأ،للعالمين ُ َّ ََ ً ِ َِ ٍَ ِ ْ َِ)٢(.  
وحينما أعيتهم الحيلة، ووقف م المنطـق الـسليم، انطلقـوا إلى           

ُإن هذا إلا سحر يؤثر﴿: القول ُ ٌَ ْ ْْ ِ َّ ِ ِ )٣(.  
شأم في هذا شأن من تقدمهم من الأمم مع أنبيائهم ورسـلهم،            

ْكذلك ما أتى الـذين مـن ﴿: حذو القذة بالقذة؛ في الادعاءات قال تعالى      َِ ِ َِّ َ ََ َ

ْقبلهم من  ِْ ِْ ِ ٌرسول إلا قالوا ساحر أو مجنونَ ْ َُ ْ َ ٌ ُ َِ ُ َّ ِ ٍ )نّأ، وقد علمـوا جـدياً؛       )٤ 
بعد مـا يكـون عـن الـسحر والـشعبذة      أصالته العقلية؛ أ في محمداً  

  .والتمويه من قبل ومن بعد
نّأ غبـاء    كوا بأوهن من بيت العنكبـوت؛ فأشـاعوا بكـلّ         وتمس 

ناعة الـسيوف   ماً من البشر؛ وهو غلام رومي يحترف ص        معلّ لمحمد  
َلـسان الـذي يلحـدون ﴿: بمكة؛ فألقمهم القرآن حجراً بردهم رداً فطرياً       ُُ ِ ِ ِْ َُّ

ٌإليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ِ ُِ َ ٌّ ٌّْ ِ َ َ َ ٌْ ِ ِ َِ َ )٥(.  

                                                
 .٢٩: الطور) ١(
 .٤٢: الحاقة) ٢(
 .٢٤: المدثر) ٣(
 .٥٢: الذارايت) ٤(
 .١٠٣: النحل) ٥(



 )١٢٠(

وأغلقت السبل كافة في الوجـوه والألـسن والأقاويـل، فرجمـوا         
ى االله  بالغيب وتشبثوا بالطحلب، وحسبوا وجدان الضالة، فقالوا بما حك        

َإن هذا إلا أساطير الأولين﴿ :عنهم ِ َِّ َ ُ َ َّ ِ ِْ )١(.  
: وتمادى م القول، ففصلوا بعد الإجمـال، وأبـانوا بعـد الإـام            

ًوقالوا أساطير الأولـين اكتتبهـا فهـي تمـلى عليـه بكـرة وأصـيلا﴿ ِْ ِ ِ َِ ِ ََ ُ َ َ َّ ًَ َ ْ ْ ََ ُُ َ َ َ ْ َ َ ُ )٢( .
 أنفـسهم يعلمـون     وهكذا تبدو الحيرة مترددة بين عدة ادعـاءات، هـم         

      اسـتقرائي واحـد في حيـاة        بمجانبتها للواقع المشهود، إذ لم يؤيدها نص 
  .محمد 

ْوكذلك أوحينـا ﴿ :ويبقى الوحي وحياً رغم كل هذه الأراجيف       َ ْ ََ َ ِ َ

َإليك قرآنا عربيا لتنذر أم القر￯ ومن حولها ْ َ ْ َ ََ َّ َ � َ ْ ُْ ْ ً ُ َُ ِ ِْ ُ ِ َ ِ )ويبقى القـرآن مقترنـاً   . )٣
  .حي الإلهيبظاهرة الو

 النجف الأشرف
 محمد حسين علي الصغير. د

 كلية الفقه/  الجامعة المستنصرية
١٩٨٦/ ٤/ ١٥ 

***  

                                                
 ٢٥: الأنعام) ١(
 .٥: الفرقان) ٢(
 .٧: الشورى) ٣(



 )١٢١(

  

  
  

 المصادر والمراجع
  

  :ـ العربية أ
  . ـ القرآن الكريم١
 ـ٢٥٦ت (ـ البخاري، أبو عبداالله، محمد بن إسماعيل     ٢ ، الجـامع الـصحيح،   )هـ

  .)ت. د(مطبعة محمد صبيح، القاهرة 
التعبير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت،  :)الدكتور(كري الشيخ أمين   ـ ب  ٣

  .م١٩٧٢
، الرسـالة  )هـ ـ٤٧١ت( ـ الجرجاني، أبو بكـر، عبـدالقاهر بـن عبـدالرحمن      ٤

محمد خلـف االله،  . د: الشافية، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق   
  .م١٩٧٦محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة . د

المعجم الفلـسفي، دار الكتـااب اللبنـاني، بـيروت،      :)الدكتور( ـ جميل صليبا  ٥
  .م١٩٧٩

قاموس الكتـاب المقـدس، المطبعـة الأمريكيـة،      :)الدكتور( ـ جورج بوست  ٦
  .م١٩٨٤بيروت، 

فـتح البـاري بـشرح    : )هـ ـ٨٥٢ت( ـ ابن حجر، أحمد بن علـي العـسقلاني    ٧
  .هـ١٣٨٠صحيح البخاري، المطبعة السلفية، القاهرة 



 )١٢٢(

المفـردات في   :)هـ٥٠٢ت( ـ الراغب الاصبهاني، الحسين بن محمد بن الفضل  ٨
محمد سيد كيلاني، مطبعة مـصطفى البـابي الحلـبي،          : غريب القرآن، تحقيق  

  .م١٩٦١القاهرة 
 ـ٧٩٤ت( ـ الزركشي، بدرالدين، محمد بـن عبـداالله    ٩ البرهـان في علـوم    :)هـ

م، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،        محمد أبو الفـضل إبـراهي     : القرآن، تحقيق 
  .م١٩٥٧القاهرة، 

 ـ٢٣٠ت( ـ ابن سعد، أبو عبداالله، محمد بـن سـعد    ١٠ الطبقـات الكـبرى،   ) هـ
  .١٩٥٧بيروت، 

الإتقان في  ):م١٩١١ت( ـ السيوطي، جلال الدين، عبدالرحمن بن أبي بكر   ١١
محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة المـشهد الحـسيني،         : علوم القرآن، تحقيق  

  .م١٩٦٧لقاهرة، ا
مباحث في علوم القـرآن، دار العلـم للملايـين،     ):الدكتور( ـ صبحي الصالح  ١٢

  .م١٩٦٥بيروت 
 ـ٥٤٨ت( ـ الطبرسي، أبو علي، الفضل بـن الحـسن    ١٣ مجمـع البيـان في    ):هـ

  .هـ١٣٣٣تفسير القرآن، مطبعة العرفان، صيدا، 
ل زعيتر، مطبعـة  عاد: حضارة العرب، تعريب ):الدكتور( ـ غوستاف لوبون  ١٤

  ).ت. د(عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 
عبدالصبور شاهين، دار الفكـر،  . د:  ـ مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة ١٥

   .م١٩٦٨بيروت 
الميـزان في تفـسير    ):م١٩٨٢/ هــ  ١٤٠٢: ت( ـ محمد حسين الطباطبائي  ١٦

  .م١٩٧٣القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
المستـشرقون والدراسـات القرآنيـة،     ):المؤلف( ـ محمد حسين علي الصغير  ١٧

  .م١٩٨٣المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 



 )١٢٣(

  .م١٩٣٥ ـ محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، مطبعة المنار، القاهرة، ١٨
  .هـ١٣٥٧ ـ محمد عبده، رسالة التوحيد، الطبعة التاسعة، القاهرة ١٩
 ـ٢٠  ـ٧١١ت( ابن منظور، جمال الدين، محمد بن مكرم الأنـصاري    لـسان  ) هـ

  ).ت. د(العرب، نسخة مصورة عن طبعة بولاق، القاهرة 
دائـرة  ) م١٩٣٠م ـ  ١٨٣٦( ـ نولدكه، المستشرق الألماني تيـودور نولدكـه    ٢١

عبدالحميـد  . د: الـدين، تعريـب   : ، مـادة  ٩المعارف الإسلامية الألمانية ج   
  .م١٩٣٣لقاهرة، يونس وجماعته، ا

  

  :ب ـ الأجنبية
22 – Emile DER MEN Jhem, 

The life of Mahomet Newyork, 1930 

32 – Reraw Lte et Francisk  

Mohamet, pars,  

24 – Str Wlliam Mulr (1819 – 1905) 

The of Mahomet, GR ant, 1912. 

  

***
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 )١٢٥(
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 :المقدمة

لقد خاض المستشرقون في الدراسـات العربيـة الإسـلامية مـن            
جوانب عديدة؛ فدرسـوا الإسـلام والقـرآن الكـريم والـسيرة النبويـة           
والعرب والحضارة والفكر والفن والأدب والفلـسفة والتـاريخ والعلـوم           
الأخرى التي عرفهـا العـرب والمـسلمون، وكـان بعـض هـذه العلـوم                

راسات متداخلاً بعضه مع البعض الآخر، وبعضها مـستقلاً ببحـوث    والد
ف يمنفردة، فالسيرة النبوية تتداخل مع القرآن الكريم والحـديث الـشر          

والدين الإسلامي وعلومه في معظم الدراسات الاستشراقية التي اطّلعنا         
عليها، ونظراً لسعة الموضوع حاولت تناول السيرة النبوية وحدها مـن            

اســات دون الخــوض بالموضــوعات الأخــرى إلاّ إذا كانــت بــين الدر
مرتبطة بالسيرة إلى الحد الذي لا يمكن فصلها عنها، وقبل الحديث عن            



 )١٢٦(

موقف المستشرقين من السيرة النبوية أود الإشارة إلى الدراسات الـتي           
تناولت شخصية الرسول الكريم محمد بن عبداالله عليـه أفـضل الـسلام         

  :حو الآتيوالصلاة وهي على الن
  

�̆ Ë`=WÔÎ‡_�Í2ÿ^=m_ã^áÑÿ^W= =

 كـان   كتب الانكليز بحوثاً ودراسات عـن حيـاة الرسـول           
  :)١(أهمّها ما يلي

 ,Montgomery(تـأليف مونتجـومري وات   :  ـ محمد في مكة ١

Watt( م وعربه شعبان بركات١٩٥٣ وقد نشر في لندن عام.  
  .م١٩٥٦ ـ محمد في المدينة للمؤلف نفسه، وقد نشره عام ٢
 ـ سيرة غير معروفة للنبي محمد، تأليف رينولد الين نيكولسن  ٣

)Nicholson, R.A(.  
 )Bodley, R.V.E( بـودلي .ف. تأليف ر)حياة محمد( ـ الرسول  ٤

  .م١٩٤٦ونشر في لندن عام 
  .).Stewart, W.A(ستيوارت . أ. ـ رؤى محمد تأليف و٥
  . ـ محمد والرسل السابقون للمؤلف نفسه٦
 Sir(ند لمحمد والصحابة تأليف السير تومان ارنولد  ـ رسم اله ٧

Thomes Arnold(.  
                                                

 .١٠٠٩ ـ ٣/٩٩٢: المستشرقون: العقيقي) ١(



 )١٢٧(

 ـ هل تكلّم الكتاب المقدس عن النبي محمـد تـأليف جـيمس     ٨
  .)Robson(روبنسون 
 ـ محمد في الإسلام للمؤلـف نفـسه، وقـد نـشرهما في عـامي       ٩

  .م١٩٣٦م ـ ١٩٣٥
 ,Jones( ـ أخلاق العرب قبل عصر محمد تأليف وليم جونز  ١٠

Sir(.  
تـأليف جـب   :  ـ المحمدية على الإسلام أو المذهب المحمـدي  ١١

)Gibb(.  
  : ـ حياة محمد وتأريخ الإسلام تأليف السير وليام موير١٢

The Life of Mahomet and History of Islam 

  .وقد نشره في لندن ويقع في أربع مجلدات
 ـ الخلافة سموها وانحطاطها وسقوطها وقد نشره مـوير عـام    ١٣

م وكان قد دعـاه بفانـدر إلى أن يكتـب الـسيرة فأخـذ بقـراءة             ١٨٩١
المراجع العربية من السيرة النبوية وشرع في نشر عدة مقالات في مجلـة             

م تنــاول فيهــا ١٨٦٤ و ١٨٦٣ في عــامي )Calculta Review(كلكتــا 
تاريخ العرب قبل الإسلام ومصادر السيرة النبوية وحياة محمـد حتـى            

   .)١(الهجرة

                                                
 .٤٠٥ ـ ٤٠٤موسوعة المستشرقين ص: عبدالرحمن بدوي) ١(



 )١٢٨(

‡_n�_Î=WÔÎ’Íà‹˚^=m_ã^áÑÿ^)١(W  

  :من الأمريكيين الذين تناولوا السيرة النبوية
 تـأليف واشـنتجون ارفـن    )حياة محمـد ( ـ سيرة النبي العربي  ١

)Irving, W( وقد ترجمـه إلى العربيـة الـدكتور    ١٨٤٩ وقد نشره عام ،
  .علي حسني الخربوطلي

 ـ )Jeffery, A(  ـ تأريخ محمد تأليف ارثـر جفـري   ٢ شره  وقـد ن
  .م١٩٢٦عام 

  .م١٩٣٨ ـ نبي الإسلام للمؤلف نفسه وقد نشره عام ٣
  .)Calverley, E.E(  ـ محمد تأليف ادوين كالفرلي٤

  .)Thomson, W(  ـ كتاب النبي والمسلمين تأليف تومسون٥

  . ـ حياة محمد تأليف لاندراي٦
  . ـ إرث النبي للمؤلف نفسه٧
٨ ية النبي تأليف صـمويل زويمـر    ـ أم)Zewemer(   وقـد نـشره 

  .)الحديث القدسي(م، ولهذا المؤلف كتاب ١٩٢١عام 
 ـ عقيدة الوحي في الإسلام تـأليف دنكـان بـلاك ماكوونلـد      ٩

)Macdonald, D. B(.  

                                                
 .١٠٠٩ ـ ٣/٩٩٢: المستشرقون: العقيقي) ١(



 )١٢٩(

�_oÿ_n=WÔÎ‡_ª˚^=m_ã^áÑÿ^)١(W  

لقد كان الألمان من أكثر المستـشرقين كتابـة في الـسيرة النبويـة         
  :ب هيوكان من أبرز المؤلفات في هذا البا

 وقد نشره في )Fraenkel,S( ـ الإسلام ومحمد تأليف فرانكيل  ١
   .م١٨٨٠ليدن عام 
  .م١٨٦١ ـ سيرة محمد تأليف شبرتجر وقد نشره في ليدن عام ٢
 ـ هل كان لمحمد معلمون نصارى؟ للمؤلف نفسه، وقد عاونـه   ٣

  .م١٨٥٨ ونشره عام )Noldeke, Th(في الطبعة الثانية نولدكه 
  .١٩٢٢ نشره عام )Jensen(مد تأليف جنسين  ـ النبي مح٤
 نـشره عـام   )Ahrens( ـ دراسات عـن الـنبي تـأليف اريـتر      ٥

١٩٣٥.  
 ويقع في جـزئين  )Grimme, Hubert( ـ محمد، تأليف هربرت  ٦

  .م١٩٠٤ ـ ١٨٩٢نشرهما بين 
 ـ اسم محمد، بحث نـشره في مجلـة الدراسـات الـسامية عـام       ٧

١٩٢٨.   
 )Mitiwoch, Eyg(تـأليف ميتفـوخ    ـ مولـد الـنبي ووفاتـه،     ٨

  .م١٩٢٦ونشره عام 
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 وقـد أضـاف إليـه    )Buhl, F( ـ حياة محمـد، تـأليف بوهـل     ٩
   .م١٩٠٣شايدر فصلاً ونشره في لايبزج 

 )Hoener buch, W( ـ شروح السيرة، تـأليف هـوينر بـاخ     ١٠
وهو رسالة جامعية حصل عليها المؤلف علـى درجـة الـدكتوراه عـام              

  .م١٨٩٥
 دائرة المعـارف  )S.Shacht( تأليف جوزيف شاخت  ـ محمد ١١
  .الإسلامية
  .)Hoseph Horovtiz( ـ النبوة في القرآن تأليف هورفتس ١٢
 وكان قـد  )Well( ـ النبي محمد، حياته ومذهبه، تأليف فايل  ١٣

  .)١(اعتمد على سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية
فـشر   ـ محمد وأحمد أسماء الـنبي العـربي، بحـث لاوجـست      ١٤

)August Fischer(.  
  . ـ محمد وتقديسه عند المسلمين للكاتب نفسه١٥
  . ـ محمد عن البيزنطيين للكاتب نفسه١٦

= =
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  :للفرنسيين كتب وبحوث عن السيرة النبوية، منها
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م وأُعيـد  ١٦٧١ ـ حياة محمد، تأليف بودي، وقد نـشره عـام    ١
اب الأول الذي وقف به الفرنـسيون علـى   م، وهو الكت١٧٣١نشره عام  

  .الإسلام
 ـ تاريخ العرب وحياة محمد، تـأليف الكونـت دي بولنفلييـه     ٢

  .م١٧٥٢، وقد ترجم إلى اللغة الانكليزية عام ١٧٣٠ونشره عام 
 في )Huart. Cl( ـ ناقل الأخبار إلى النبي، بحث نـشره هيـار    ٣

  .م١٩٢٦الة الآسيوية عام 
يت كتابـاً للتوفيـق بـين ديانـات الـشرق       ـ وضع دي باستور ٤

  .زرادشت وكونفيشيوس ومحمد: الثلاث
 وقـد  )Dinet, Et( ـ محمد في الـسيرة النبويـة، تـأليف ذينـه      ٥

  .ساعده سليمان بن إبراهيم ونشره بالفرنسية والانكليزية
 ويعد هـذا  )Dermenghem, E( ـ حياة محمد، تأليف درمنجم  ٦

  .تناولت السيرة النبويةالكتاب من خيرة الكتب التي 
 ـ محمد والسنة الإسلامية للمؤلف نفـسه، ونـشره في بـاريس     ٧

  .م١٩٥٥عام 
 ـ سـيرة الرسـول وتـاريخ الخلفـاء الراشـدين، لأبي زرعـة        ٨

 في الة الآسـيوية عـام   )Gahen, Cl(الدمشقي وقد نشره كلود كاهين 
١٩٣٦.  

 الإسـلام،   ـ حياة محمد والمشكلة الإجتماعية المتعلقة بأصول  ٩



 )١٣٢(

 في مجلة ديوجين لليونسكو عـام  )Rodinson, M(بحث نشره وردنسون 
١٩٦١.  

  . ـ محمد، تأليف فولتير١٠
 وقـد ترجمـه إلى   )Demombynes( ـ محمد، تاليف ديمومبين  ١١

  .م١٩٥٧العربية عادل زعيتر، ونشر في باريس 
 نـشر بحثـاً   )Caussiu De Perceval( ـ كوسان دي برسفال  ١٢

 ويقـع في  )اريخ العرب قبل الإسـلام وفي عـصر الـنبي محمـد     ت(بعنوان  
  .م١٨٤٧ثلاثة أجزاء، باريس 
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 والــدين الإســلامي تنــاول الإيطــاليون الرســول الكــريم 
وغيرها من الدراسات المعنية بالتاريخ العربي الإسلامي وغيرها، وهـي     

  :كالآتي
 )Ceetani, Leane(مـير كايتـاني    ـ سيرة الرسول، تـأليف الأ  ١

  .م١٩١٤ونشره في ميلانو عام 
 ,Gabrili( ـ سيرة ابـن هـشام تـأليف جـوزيبي جـابرييلي       ٢

Giaseppe( م١٩١٩، وقد نشره في روما عام.  
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 )Ducati, Biuno( ـ سـيرة الرسـول، تـأليف برونـو دوكـاني       ٣
  .م١٩٢٩ونشره في فلورنسا عام 

 ,Della Vida(ف دلا فيـدا   ـ دراسة حديثة عن الرسول، تألي ٤

G, levi(.  
  . ـ الرسول، بحث في دائرة المعارف الإسلامية للمؤلف نفسه٥
 ,Insabato( ـ محمـد والإسـلام الحـديث، تـأليف انـساباتو       ٦

Enrico( م١٩٣٠ نشره عام.  
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  :من دراسات البلجيك وبحوثهم للسيرة النبوية ما يلي
 ـ ـ محمد  ١  ونـشر في  )Pirenn, H(بيريـن  . وشارلمان، تأليف هـ

وتـرجم إلى الانكليزيـة طبـع سـت         . ١٩٣٧باريس وبروكـسل عـام      
  .م١٩٧٤ ـ ١٩٣٩طبعات بين 

ــأليف جريجــوار    ٢ ــة الواحــدة، ت ــد وأصــحاب الطبيع  ـ محم
)Gregoire(.  

 ـ الطابع الاجتماعي لأصل تكريم محمد في الإسلام فيما بعـد،   ٣
  .)Abel, A(تأليف ارمان آبل 
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 ـ محمد وتاريخ السيرة، بحث للأب لامـنس نـشره في الـة     ٤
  .م١٩١١، ١٧الآسيوية 
 )Lammens, P.H( ـ إخلاص محمـد، بحـث لـلأب لامـنس      ٥

  .م١٩١١، ٢نشره في مجلة مباحث العلوم الدينية 
  .١٩٢٤ ـ مكة عشية الهجرة للمؤلف نفسه، نشره في بيروت ٦
ف نفـسه، نـشر في مجلـة أبحـاث      ـ هل كان محمد أميناً، للمؤل ٧

  .م١٩١١علوم الدين الجزء الثاني، باريس 
 ـ عصر محمد وتاريخ السيرة، للأب لامنس، نـشره في الـة    ٨
  .م١٩١١الآسيوية 
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  :كتب الهولنديون في السيرة الكتب والبحوث الآتية

 عـام  )Veth, p. J( ـ محمد والقرآن، خمس دراسات كتبها فت  ١
  .م، في مجلة الدليل الهولندية١٨٤٥

 ,Snouck Hurgronje( ـ محمد، بحث كتبه سنوك هرجرونجـه   ٢

G( م١٨٩٣، ٣ ونشره في مجلة تاريخ الأديان.  
 ـ سياسة النبي محمد الدينية، للكاتب نفـسه، نـشره في الـة     ٣

  .م١٩١٥الافريقية عام 
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  .)Wensinck, A. J( ـ محمد واليهود، تأليف فنسنك ٤
 ـ موقف الرسول مـن يهـود المدينـة، للمؤلـف نفـسه، وهـذا        ٥

الكتاب رسالة جامعية حصل عليها فنسنك على درجة الـدكتوراه مـن    
  .م١٩٠٨ليدن، عام 

  .م١٩٢٤ ـ محمد والنبوة، للمؤلف نفسه، نشره عام ٦
  .)Reelan( ـ الديانة المحمدية، تأليف ريلند، ٧
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الدراسات الاستشراقية في السيرة عند الروس قليلة قياسـاً إلى          
   :زملائهم الغربيين، منها

 ـ حكم النبي محمـد، تـأليف تولـستوي، وقـد ترجمـه سـليم        ١
  .م١٩٢٤قبصين، ونشر في مصر عام 

 ـ السيرة النبوية، تأليف سليم نوفل، وهو مـن أصـل لبنـاني     ٢
  .انتدب للتدريس في جامعة بطرسبرج

وحي الـنبي في ضـوء علـم الـسلالات، تـأليف فينكـوف        ـ  ٣
)Vinnikow, I.N( م١٩٣٤ ونشره اولدنبورج عام.  
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درس بعض المستشرقين السيرة النبوية وهـم ينتمـون إلى دول           
  :أوربية متعددة، ومن هؤلاء

 )Hammer Purg Stall, J( ـ الكاتب النمساوي جور جشتال  ١
  .)١(م١٨٥٣كتب أقوال النبي محمد، ونشره في فينا عام 

 كتـب حيـاة محمـد    )Buhl, F( ـ الكاتب الدانماركي بوهـل   ٢
، نشرها في مجلة    )محمد(م، وله مقالة بعنوان     ١٩٠٣باللغة الدنماركية عام    

  .م١٩١١عالم الإسلام عام 
 )Andrae, Tor( )توراندريه( ـ الكاتب السويدي اندراي  ٣

  .م١٩٣٠مد حياته وعقيدته، وقد نشره في استوكهلم عام مح: كتب
 )Erich Branulich( ـ الكاتب الاسباني ارش بروينلش  ٤

  .)الفرقة المحمدية(كتب 
  

دراسات استشراقية تناولت السيرة فـي بعـض        : عاشراً
   :)٢(الفصول

كتب بعض المستشرقين كتباً عن الإسلام والعرب والعلوم العربية        
  :ت السيرة النبوية تحتلّ جانباً بارزاً في هذه الكتب وهيالإسلامية وكان
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 ـ تاريخ تركيا، للكاتب الفرنسي لامارتين، وقـد أطـرى فيـه     ١
  .الرسول

رنـسي دي كورتـاري   ـي، للكاتب الفـم العربي التركـ ـ المعج ٢
)de Courieille, A. Pavet(    وقد أشار في هـذا الكتـاب إلى معجـزات 

  .الرسول
رب وثقافتهم للكاتب الإيطالي ميكلانجو جويدي  ـ تاريخ الع ٣

)Guidi, Michelangelo(    وينتهي الجزء الأول من هـذا الكتـاب بوفـاة 
  .الرسول 
 ـ حول الأبطال أو عبادة البطل للكاتب الانكليـزي تومـاس    ٤

، وتـرجم هـذا الكتـاب    كارليل، وقد عقد فيه فصلاً عن الرسـول      
  .محمد السباعي

  : للكاتب جوليفه كستلو ـ قانون التاريخ،٥
)J. Castelot: La Lot de lhistoive(   

  .وأشار إلى تقدم العرب بعد وفاة الرسول 
 في القـرآن  )Pautbier , G( ـ وكتب الكاتب الفرنـسي بوتيـه    ٦

  .الكريم بحثاً مستفيضاً تناول فيه حياة العرب قبل عهد الرسول 
  .)Montet( ـ حاضر الإسلام ومستقبله للكاتب مونتيه ٧
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لقد عنى المستشرقون بدراسـة الـسيرة النبويـة، وحـاولوا فهـم             
 من زوايا وجوانب بعضها متكاملة، وبعضها ناقصة        الرسول الكريم   

مبتورة، وكان هناك تفاوت على مستوى دراسام، وهـذا نـاتج علـى     
الأغلب من طبيعة البواعث والأغراض التي دفعتهم إلى الدراسـة، فقـد     

رف بعضهم عن الصواب، ومال بعضهم إلى التعصب المقيت، وحـاول      انح
هؤلاء تشويه الحقـائق، خـضوعاً لترعـام العرقيـة أو التبـشيرية أو              
الاستعمارية، ولكن ثمّة من التزم منهم بالأمانة العلمية والموضـوعية في           
بحوثه، وهؤلاء اضطلعوا بمهمام بدقـة، ولعبـوا دوراً بـارزاً في إحيـاء              

 من أمهات تراثنا العربي والإسلامي، وانطلاقاً من هـذه الثنائيـة            الكثير
في طبيعة الدراسات الاستشراقية سوف أُشير إلى كلّ جانب منها على            

  .انفراد
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تنبه بعض المستشرقين إلى مغالطات عدد مـن زملائهـم الـذين            
الإنـصاف، فجـاءت     بآرائهم البعيدة عـن      أحاطوا الرسول الكريم    

كتابام رداً على بعض هؤلاء أولاً، ودراسة للـسيرة المحمديـة بـروح              
  .محايدة ثانياً، وكان بعضهم يجمع بين الإنصاف وعدمه

ــل      ــاس كارلي ــزي توم ــب الانكلي ــوعية الكات ــبرز موض وت
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 الذي هو عبارة عـن محاضـرات سـت     )الأبطال( في كتابه    )م١٨٨١ت(
م تعـرض في محاضـرته   ١٨٤٠ مايس عـام  ٢٢ ـ  ٥ألقاها تباعاً ما بين 

، وقـد ترجمهـا    تناول ـا سـيرة الرسـول    )البطل نبياً (الثانية إلى   
الأستاذ محمد السباعي إلى اللغة العربية، في رده على بعـض المتعـصبين      

  :الغربيين بقوله
ويزعم المتعصبون والملحدون أنّ محمداً لم يكن يريد بقيامـه إلاّ       «

كـلاّ وأيم االله، لقـد كـان في         . ومفاخر الجاه والسلطان  الشهرة الشخصية   
فؤاد ذلك الرجل الكبير، ابن القفار والفلوات، المتوقّـد العظـيم الـنفس             
المملوء رحمةً وخيراً وحناناً وبراً، وحكمة وحجى واربه وـى، أفكـار            

وكيف وتلـك  ... غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه      
يرة ورجل من الذين لا يمكنهم إلاّ أن يكونـوا مخلـصين   نفس صامتة كب 

جادين، فبينما ترى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة ويـسيرون         
طبق الاعتبارات الباطلة، إذ ترى محمـداً لم يـرض أن يتلفـع بمـألوف                
الأكاذيب ويتوشح بمتع الأباطيـل، لقـد كـان منفـرداً بنفـسه العظيمـة                

 ويمــضي كارليــل في رده علــى بعــض )١(وبحقـائق الأمــور والكائنــات 
   :المستشرقين فيقول

يزعم الكاذبون انه الطمع وحب الدنيا هـو الـذي أقـام محمـداً          «
وأثاره؟ حمق وأيم االله، وسخافة وهوس أي فائدة لمثل هـذا الرجـل في              
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 بالأرض   ما جميع بلاد العرب، وفي تاج قيصر وصولجان كسرى، وجميع        
تصير الممالك والتيجان والدول جميعها بعـد       من تيجان وصوالجة، وأين     

حين من الدهر؟ أو في مشيخة مكة، وقـضيب مفـضض الطـرف، أو في     
ملك كسرى وتاج ذهـبي الذؤابـة منجـاة للمـرء ومظفـرة؟ كـلاّ، إذن                
               ـداً كـاذب ونعـدفلنضرب صفحاً عن مذهب الجائرين القائـل إنّ محم

، )١(»نفوسنا عنـه ولنترفـع    موافقتهم عاراً وسمة، وسخافة وحمقاً، فلنربأ ب      
إذا كـان ذلـك هـو       «: وقد استشهد كارليل بالشاعر الألماني غوته بقوله      

الإسلام فكلنا إذاً مسلمون، نعم كلّ من كان فاضلاً شريف الخلق فهـو             
  .)٢(»مسلم

أليس الإيمان هـو المعجـزة الحقّـة    «: وعقّب على رأي نوخاليس 
ا اشتعلت روحـه بلـهيب هـذه        فشعور محمد إذ  : بقوله» الدالّة على االله؟  

الحقيقة الساطعة بأنّ الحقيقة المذكورة هي أهم مـا يجـب علـى النـاس        
علمه، لم يك إلاّ أمراً بديهياً، وكون االله قد أنعم عليه بكشفها لـه ونجّـاه               
من الهلاك والظلمة، وكونه قد أصبح مضطراً إلى إظهـاره للعـالم أجمـع،           

 وهـذا هـو الـصدق الجلـي       )ل االله محمد رسـو  (هذا كلّه هو معنى كلمة      
  .)٣(والحق المبين

                                                
 .٧٠ص: كارليل، الأبطال) ١(
 .٧١ص: م.ن) ٢(
 .٧٢ص: م.ن) ٣(



 )١٤١(

والتاريخ في نظر كارليل مسيرة للأبطال والعظماء وسجل مـنقبي         
لأعمالهم الأسـطورية الـتي تـشكّل مـادة ثريـة لهـواة كتـاب الـسيرة          

 فهو قد رد )١(والتراجم، فبغير العظماء ـ يعتقد كارليل ـ ليس ثمّة تاريخ  
 فتعلها كتاب القرون الوسطى حول الـنبي الكثير من الخرافات التي ا  

  . ورفضها فكان حين ذلك شجاعاً

وذكر الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي انّ كارليل كان يعتقد انـه    
، ولكـن لم أجـد في   )٢(لم يعد محمد نبياً ولا القرآن كتابـاً مـن االله تعـالى        

 كـان   ما يعزز هذا القول، بل على العكس، ان كارليـل          )الأبطال(كتاب  
 فقـد   يمجد القرآن ويقيمه تقييماً حسناً ويؤمن برسالة النبي الكريم          

.  بأنه رسول مبعوث من الأبدية اهولة برسالة إلينـا         وصف النبي   
فلسنا نعد محمداً هذا قط رجلاً كاذباً متصفاً يتذرع بالحيـل     : وكان يقول 

ذلـك  والوسائل إلى بغية أو يطمح إلى درجة صك أو سـلطان أو غـير            
 وما كلمته   ، وما الرسالة التي أداها إلا حق صراح       ،من الحقائر والصغائر  

 ما محمـد بالكـاذب ولا    ،إلا صوت صادق صادر من العالم اهول، كلا       
الملفق، وإنما هو قطعة من الحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعـة فـإذا هـي      

ُذلك فـضل االلهِ﴿ شهاب قد أضاء العالم أجمع، ذلك أمر االله و        ْ َ َ ْ يؤتيـه مـن ِ َ ُِ ِ ْ

                                                
العـدد  ، ١٦١ ـ   ١٦٠ص: محمود إسماعيل، البطل التاريخي، مجلة المـؤرخ العربـي  ) ١(

 .السابع
 .١٣ص: السامرائي، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية) ٢(



 )١٤٢(

ِيشاء وااللهُ ذو الفضل العظـيم ِ َ َْ ْ ُِ ْ َ ُ َ وهذه حقيقة تدمغ كل باطل، وتدحض ،
  .)١(»حجة القوم

لقـد  «:  من قولهوتبرز موضوعية كارليل في نظرته للرسول    
ن يـصغى إلى  أأصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر         

داً خداع مـزور، فـإن الرسـالة         محم نّأالقول بأن دين الإسلام كذب، و     
التي أداها ذلك الرجل ما زالت السراج المـنير فتـرة اثـني عـشر قرنـاً                 
لمئات الملايين من الناس أمثالنا خلقهم االله الذي خلقنا، أكـان أحـدكم             

 هذه الرسالة التي عاشت ا وماتت عليها هذه الملايين الفائقـة       نّأيظن  
  الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟ 

الكـذب   ن أرى هـذا الـرأي أبـداً فلـو أنّ          أستطيع  أا أنا فلا    أم 
والغش يروجان عند خلـق االله هـذا الـرواج، ويـصادفان منـهم ذلـك                
التصديق والقبول، فما الناس إلا بله ومجـانين، ومـا الحيـاة إلا سـخف       

 وهـذا القـول رد جميـل      )٢(»وعبث واضلولة كان الأولى ا ان لا تخلق       
 ذين دأبوا على الحط مـن أهميـة الـنبي           على بعض المستشرقين ال   
 كشف عن نـواحي عبقريتـه       ل شخصيته   ومكانته، وهو عندما حلّ   

ن محمداً كـان مخلـصاً   أالتي تتجلى فيها اسمى معاني الوحي، وانتهى إلى      
                                                

 .٦١ ـ ٦٠الأبطال ص : كارليل) ١(
 ـ   ٦٥/ ١الإسلام والحضارة العربية : أنظر محمد كرد علي. ٥٨ ص :بطال الأ،كارليل) ٢(

 .٢٤/ ١مناهج المستشرقين :  التهامي نقرة٦٦



 )١٤٣(

   :في دعوته، صادقاً في عقيدته مثل غيره من العظماء فيقول

وإذا خرجـت  ذان، إذا خرجت الكلمة من اللسان لم تتجاوز الآ   «
 فهو جـدير    ،من القلب نفذت إلى القلب، والقرآن خارج من فؤاد محمد         

وأمثالـه أنـه    » براديـه «ن يصل إلى أفئدة سامعيه وقارئيه، وقد زعـم          أ
طائفة من الاخاديع والتزاويق لفقها محمد، لتكون أعذاراً له عمـا كـان              

ن أ يرتكب ويقترف، وذرائع لبلوغ مطامعه، وغايته، ولكنه قـد آن لنـا           
نرفض جميع هذه الأقوال، فإني لأمقت كل من يرمي محمداً بمثـل هـذه              
الأكاذيب، وما كان ذو نظر صادق ليرى قط في القرآن مثل ذلك الـرأي     
الباطل، والقرآن لو تبصرون ما هو إلا جمرات ذاكيات قذفت ا نفـس   

ن أوقـدا الأفكـار الطـوال في الخلـوات     أرجـل كـبير الـنفس، بعـد     
   .)١(»الصامتات

 ـ وكان بعض المستشرقين قد أعجبوا بشخـصية محمـد            ن م
حيث إخلاصه لأمته، فهو إخلاص لا يفرقه مع غيره مـن الروحـانيين         

سو ونابليون وغيرهم، ومـن     ولوثر ور : والقادة والإصلاحيين من أمثال   
  :هؤلاء تولستوي الذي يقول

ومما لا ريب فيه أن محمداً كان من عظـام الرجـال المـصلحين              «
ين خدموا اتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخـراً أنـه هـدى             الذ

                                                
 .٨٠ ص: الأبطال،كارليل) ١(



 )١٤٤(

أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح للسكينة والسلام، وتؤثر عيشة           
الزهد، ومنعها من سفك الدماء وتقـديم الـضحايا البـشرية، وفـتح لهـا            

 وهو عمل عظـيم لا يقـوم بـه إلا شـخص أوتي        ،طريق الرقي والمدنية  
  .)١(»ثل هذا جدير بالاحترام والإكرام ورجل م،قوة

 مجرد مصلح أكثـر  ويميل بعض المستشرقين إلى اعتبار النبي     
من كونه رسولاً من االله إلى البشرية، ولكن هذا لا يعـني عـدم وجـود              

 مـن المستـشرقين ومـن هـؤلاء المستـشرق      من يؤمن بنبوة محمد    
 ـ   )٢( SALEالانكليزي سيل    حيـاة  «ه  وإلى ذلـك يـذهب مـوير في كتاب

  :)٣(إلى القول» محمد

امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه، وقد أتم من الأعمال مـا    «
 حــيىأيـدهش العقــول، ولم يعهـد التــاريخ مــصلحاً أيقـظ النفــوس و   

  .)٤(»الأخلاق، ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد

مطـاعن  » حاضر الإسلام ومـستقبله   «وقد علل مونتيه في كتابه      
كـثيراً مـا حكمـت عليـه        «:  بقولـه  غربيين على الرسـول     بعض ال 

الأحكام القاسية، وما ذلك إلا لأنه نـدر بـين المـصلحين مـن عرفـت                
                                                

 .٦٦/ ١الإسلام والحضارة العربية :  كرد عليمحمد) ١(
 .٢٥٢موسوعة المستشرقين ص : عبدالرحمن بدوي) ٢(
 .٦٦/ ١الإسلام والحضارة العربية : محمد كرد علي) ٣(
 .٦٧/ ١م . ن) ٤(



 )١٤٥(

حيام بالتفصيل مثله، وان ما قام به مـن إصـلاح الأخـلاق وتطهـير             
   .»ن يعد به من أعظم المحسنين للإنسانيةأاتمع يمكن 

اري قـد وصـف     وكان المستـشرق الفرنـسي كلـود اتيـان سـاف          
أسـس  « :)١( في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم بالعظمة فيقول       الرسول

محمد ديانة عالمية، تقوم على عقيـدة بـسيطة لا تتـضمن إلاّ مـا يقـره              
العقل من إيمان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة ويعاقب علـى            

ع إلاّ أن يعتـبره     الرذيلة، فالغربي المتنور وإن لم يعترف بنبوته لا يستطي        
   .»من أعظم الرجال الذين ظهروا في التاريخ

  :)محمد وبوذا والمسيح(وعقد الدكتور ماركس دودز في كتابه 
Mohammed, Buddha and Christ, By Dr Marcus Dodds 

: مقارنة بين الشخصيات الثلاثة التي حملها اسم الكتـاب، فـسأل      
إنـه علـى    :  أجـاب قـائلاً    أليس محمد نبياً على وجه من الوجوه؟ ثم       «

اليقين لصاحب فضيلتين من فضائل الأنبياء، فقد عرف حقيقة عـن االله            
لم يعرفها الناس من حوله، وتمكّنت من نفـسه نزعـة باطنيـة لا تقـاوم                

 وانه لخليق في هذه الفضيلة أن يساوي أوفر الأنبياء          ،لنشر تلك الحقيقة  
 بحياتـه في سـبيل الحـق،    سرائيل؛ لأنه جازفإشجاعة وبطولة بين بني    

وصبر على الإيذاء يوماً بعد يوم عدة سنين، وقابـل النفـي والحرمـان               
والضغينة، وفقد مودة الأصـحاب بغـير مبـالاة، فـصابر علـى الجملـة             

                                                
 .١/٢٤: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ١(



 )١٤٦(

قصارى ما يصبر عليه إنسان دون الموت الذي نجا منه بالهجرة، ودأب             
د ولا وعيـد    مع هذا جميعه على بثّ رسالته غير قادر على إسكاته وع          

وربمـا اهتـدى إلى التوحيـد أنـاس آخـرون بـين عبـاد               ... ولا إغراء 
الأوثان، إلاّ أنّ أحداً آخر غير محمد لم يقم في العالم مثل مـا قـام مـن                  
إيمان بالوحدانية دائم مكين، وما أُتيح له ذلك إلا لمضاء عزمه أن يحمل             

حمد إلى إقنـاع    ما الذي دفع بم   : ل سائل أالآخرين على الإيمان، فإذا س    
غيره حيث رضى الموحدون بعبادة العزلة؟ فلا مناص لنا أن نسلم انـه              

   .)١(»هو العمق والقوة في إيمانه بصدق ما دعا إليه

ومن بين المستشرقين مـن حملتـه روح الإنـصاف والتجـرد إلى             
 الــدفاع عــن الــنبي مطــاعن ذوي الأهــواء فاً ضــددفاعــاً مــشر 

إنّ «:  الـذي يقـول ـذا الـصدد        )لين بول ( مثلاً   والتعصب ومن هؤلاء  
كثيراً من كتاب التراجم والسير من الأوربـيين الـذين تنـاولوا الكـلام              
على سيرة محمد لم يتعفّفوا على أن يشوهوا هـذه الـسيرة بمـا أدخلـوه       
عليها مـن افتـراءات وادعـاءات كاتهـامهم إيـاه بالقـسوة وارتكـاب               

 وانـه كـان دجـالاً دعيـاً وطاغيـاً           ،لـشهوات الموبقات والامـاك في ا    
  إلى صفات الرسول   )بول لين(وقد أشار   . )٢(»متعطشاً لسفك الدماء  

  .الحميدة وشجاعته الفائقة ومكارم أخلاقه
                                                

 .١٧٧ ـ ١٧٦: العقاد، عبقرية محمد) ١(
 .٦٧ ـ ١/٦٦: م والحضارة العربية كرد علي، الإسلامحمد) ٢(



 )١٤٧(

 قـد أشـار كـذلك إلى أنّ    )ماسـنيون (وكان المستشرق الفرنسي  
 في  )درمـنجم (محمداً كان مالكاً لعقله متمتعاً بصحته، وقد اعتمد عليـه           

، ولعـلّ ماسـنيون بقولـه هـذا يـرد علـى بعـض               )١()حياة محمد (كتابه  
 مـن داء  المستشرقين حول ظاهرة الوحي، وما كان ينتاب الرسول  

اللادي (وكانت المستشرقة الانكليزية    .  على حد بعض المزاعم    )٢(الصرع
 والذي عربه عمر أبو النـصر،  )البحث عن االله( في كتاا    )ايفلين كوبولد 

   .)٣(د دافعت عن الرسول الكريم ورسالتهق

 فيقول  ،وقد أشار بعض المستشرقين إلى صلة الإسلام بالمسيحية       
سـوف يعلـم النـصارى والدهـشة        «: )ماكس مولر (المستشرق الألماني   

آخذة منهم أنّ محمداً من أنصار المسيح، وأنّ الديانة المحمدية هـي مـن              
ن والنصارى على السواء بمـا       وإذ ذاك يدهش المسلمو    ،فروع النصرانية 

ولم يكـن  » جاء في تاريخهما من الخصام والشقاق والعداء بسبب الـدين     
 برسـالة الـسيد     نّ اعتراف النبي    أهذا المستشرق دقيقاً في رأيه؛ إذ       

المسيح، وصدقه ونبوته لا تعني إطلاقاً كون الإسـلام فرعـاً أو امتـداداً        

                                                
 .١/٦٥: م.ن) ١(
، أنظر حسن الحكيم مع المستشرقين ١/٣٤: شكيب أرسلان، حاضر العالم الإسلامي) ٢(

، العـدد الرابـع، الـسنة الثالثـة     ١٠٦ص: في دراساتهم للشيخ الطوسي، مجلة الرابطـة  
 .م١٩٧٧

 .٢٠ص: محسن جمال الدين، المستشرقون) ٣(



 )١٤٨(

ده كون قائم بذاته، وبه ختمت      للمسيحية، والإسلام في جوهره وفي أبعا     
النبوات السماوية كافّة، وقد ذهب إلى الرأي الذي ذكره مـاكس مـولر            

. )١(عدد المستشرقين الروس من أمثـال فلاديمـير سـولوفيف وبيتـروف           
  .ولعلّ هؤلاء أشاروا إلى جوهر الأديان وسماويتها وإنسانيتها

لرسـول  وكان بعض المستشرقين قد أشار إلى الأثر الذي تركـه ا      
  : في الأمة العربية، فيقول كليموفيجالكريم 

إنّ محمداً واحـد مـن عـدة أنبيـاء ظهـروا وبـشروا بالتوحيـد         «
  .)٢(»وأرادوا توحيد القبائل

إنّ العرب حولوا إلى أمة مـن قبـل       : ويقول كوسان دوبر سيفال   
 وإنّ الإسـلام كـان أساسـاً أداة سياسـية لا أداة روحيـة بـأي                 ،محمد
  .)٣(شكل

ولا شك انّ هـذا المستـشرق قـد أصـاب في الأولى وأخطـأ في          
 عـن أصـلها الروحـي يؤكّـد         الثانية، حيث انّ فصل سياسة النبي       

وكــان . افتقـار الرجــل إلى فهـم حقيقــة الإســلام ومـضامينه الدينيــة   
 في المستشرق الانكليـزي جـب دقيقـاً في توضـيح أثـر الرسـول          

   :العرب فيقول
                                                

 .١/٦٨: ، الإسلام والحضارة العربيةمحمد كرد علي) ١(
 .١/١٤٠: عماد الدين خليل، مناهج المستشرقين) ٢(
 .١٦٩ص: رد سعيد، الاستشراقادوا) ٣(



 )١٤٩(

شخصية مبدعة قد تـأثّر بـضرورات الظـروف         إنّ محمداً ككلّ    «
الخارجية المحيطة به من جهة، ثم هو من جهة أُخـرى قـد شـق طريقـاً       
جديداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه والدائرة في المكان الـذي             

وانطباع هذا الدور الممتاز لمكّـة يمكـن أن نقـف علـى أثـره               .. نشأ فيه 
مد، وبتعبير إنساني انّ محمـداً نجـح؛ لأنـه       واضحاً في كلّ أدوار حياة مح     

   .)١(»كان واحداً من المكيين
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كان للتفاوت العقائدي بين الإسـلام وثقافـات المستـشرقين مـا           
جعل الكثيرين من هؤلاء يقعون في شطط عقلي وعلمي، وهـذا نـاتج             

ن جانب آخـر،    عن قصورهم الذهني من جانب وعن تعصبهم الديني م        
. وتكاد لا تخلو كتابات المحايدين أو المنصفين من بعض تلك الشطحات          

وقد عرف جملـة منـهم بالحقـد والكراهيـة والتعـصب علـى الإسـلام               
 والعرب عموماً، ويلمس القارئ في كتابات هـذا         والرسول الكريم   

النفر كثيراً من التهجم والتجريح البعيـدين عنـها، ولعـلّ بعـضها جـاء               
ي من المبشرين الذين غزوا العـالمين العـربي والإسـلامي، وأرادوا            بوح

ــام   ــض مخطط ــشلهم في بع ــة ف ــة  ، تغطي ــشويه حقيق ــدوا إلى ت فعم
 ورسالته ولا سيما الذين ينتمون إلى الكنيـسة وظيفيـاً، أو    الرسول

                                                
 .٢٨ ـ ١/٢٧: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ١(



 )١٥٠(

من دخل في سلك رجال الـدين، وفي هـذا الـصدد يقـول المستـشرق                 
ظلّ محمد زمناً طويلاً معروفاً «: )Carrade Vaux(الفرنسي كارادي فو 

في الغرب معرفةً سيئة، فلا تكاد توجد خرافة ولا فظاظـة إلا نـسبوها        
، وكان لامنس وبنغوين ولفرد كانتول سمث وأمثالهم ممن وقـف           )١(»إليه

 ومن الغريب انّ تولستوف نفى وجود الـنبي         . هذا الموقف المعادي  
 وقد حاولت بلورة أبـرز الاامـات        ،)٢(أصلاً وعده شخصية أسطورية   

  : فجاءت على الوجه الآتيالتي وجهها المستشرقون للرسول 
  

 : ظاهرة الوحيـ ـ١

انّ معظم المستشرقين لم يـستطيعوا، ولم يريـدوا تكـوين فكـرة             
 صحيحة عن القرآن الكريم، وعن الوحي الذي أنزل على الرسول         

 ـ         عنـد   الات الرسـول    ويكاد يكون هناك شبه إجماع على انّ انفع
نزول الوحي عليه ما هي إلاّ نوع من أنواع الصرع كان مصاباً به قبـل               

انّ نوبـات الـوحي وتـصبب العـرق         «: النبوة، فيـذكر نورمـان دانيـال      
 كان يصيبه مس من     نّ النبي   أوصلصلة الجرس فسروه بالصرع لو      

 خبيثـاً لـه   نّ معلّمـاً أنّ نبي العرب كان قد درب حمامـة، أو  أالشيطان و 
نّ هـذه الحمامـة هـي       أدرا على التقاط الحب من أذنه، فكان يدعي         

                                                
 .١/٢٢: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ١(
 .١١ ـ ١/٩: جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام) ٢(



 )١٥١(

، ومن هذا النـوع مـن التجنـي مـا     )١(»الروح القدس توحي إليه بقرآنه    
انّ سبب الوحي النازل على محمد والدعوة التي قام ـا  «: يقوله نولدكه 

قيـل  «: يقول، أما جوستاف لوبون ف)٢(»هو ما كان ينتابه من داء الصرع   
إنّ محمداً كان مصاباً بالصرع، ولم أجد في تاريخ العرب ما يميـز القطـع                

انـه كـان إذا     : بذلك، وكلّ ما في الامر ما رواه معاصروه وعائشة منـهم          
، ولم يستطع لوبـون  )٣(»أنزل الوحي عليه اعتراه احتقان فغطيط فغشيان      

ذاب الروحـي   وهو من المعتدلين في حقل الاستشراق فهم طبيعة الانج ـ        
 في لحظات نـزول الـوحي عليـه       والتعبدي الذي كان يعتري النبي      

  .ففسره أسوة بغيره من غلاة المتعصبين بأنه مجرد حالة مرضية

لقد تعسف بعض المستشرقين في وصف ظـاهرة الـوحي تعـسفاً           
أبعدهم عـن الموضـوعية والمنـهج العلمـي، دون الرجـوع إلى مـصادر        

 سلامي، إذ تشير بعض نصوصهما إلى أنّ الـنبي   السيرة والتاريخ الإ  
كان يدرك بشكل واضح جلي الانفصال التام بين ذاته المتلقية والـذات            

 نفسه على هـذه الحقيقـة       الإلهية العليا الموحية، وقد نص الرسول       
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهـو أشـده علـي فيفـصم             «: بقوله

 يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلّمني فـأعي  عني وقد وعيت ما قال، وأحياناً    

                                                
 .٦٢ص: لسامرائي، الاستشراق بين الموضوعية والافتعاليةا) ١(
 .١/٢٤: شكيب أرسلان، حاضر العالم الإسلامي) ٢(
 .١/٢٩: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ٣(



 )١٥٢(

  .)١(»ما يقول

وهذا التصريح النبوي الأمين يؤكّـد ثنائيـة العلاقـة بينـه وبـين            
مصدر الوحي وهو أمر خارج الذات المحمدية التي كانت تعي ما تتلقّـاه       
من الوحي الإلهي أولاً بأول، لتؤديه بعد ذلك إلى الناس حرفيـاً، ودون        

ِوإذا ﴿: قـال تعـالى   .  ذاتـه   تصرف من الرسول     تدخل شخصي أو   َ

ِتتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غـير هـذا  ْ ْ ْ َ ِّ ْ َْ ٍ ُ َّ َِ ِ ِ ِ ٍْ ُ ْ َُ َ َ ُ َ َ ََ ِ

َّأو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يـوحى إلي َ ْ َ ِ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ََّ ُ ْ ُ َ ُ َ َّْ ِّ َِّ ُ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ 

ٍإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم  ٍِ َ ْ َ َ ِّ َ ََ َ ُْ ُْ ِ َِ ُقل لو شـاء االلهُ مـا تلوتـه * ِّ ْ ُْ ََ َ ْ َُ
َعليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ََ ً ْ َ َ َُ ْ ْ ْ ُْ ُُ ْ ُِ َتعقلون ِ ُ ِ ْ َ)٢(.  

 وهناك الكثير من الآيات الكريمة التي تشير إلى الـوحي بـالمعنى    
الذي عرضناه سلفاً تؤكّد الفرق بين الـذات الإلهيـة والـذات المحمديـة              

ٌقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد﴿: كقوله تعالى  ِ ٌِ َِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َّ ُ َ َُّ َ ََّ ٌَ ُ ْ َ ْ ُ )٣( ،
 في حالة التفريـق بـين       وتبرز هذه الآيات الكمال الواعي للرسول       

 ـ    ان يعبـر عنهـا بإلهـام مـن االله، وهـذا      الوحي وأحاديثه الخاصة التي ك
لاشك يؤيد استقلال ظاهرة الوحي عـن ذات الـنبي اسـتقلالاً مطلقـاً،         

                                                
 .١/٩٠: سيد الناس، عيون الأثرابن ) ١(
 .١٦ ـ ١٥: يونس) ٢(
 .١١: الكهف) ٣(



 )١٥٣(

وتفردها عن العوامل النفسية تفرداً كـاملاً، ونجـد المستـشرق مـوير في        
  : يرد على ادعاءات المستشرقين بقوله)حياة محمد(كتابه 

 الوحي على هـذا     وتصوير ما كان يبدو على محمد في ساعات       «
النحو الخاطئ من الناحية العلمية أفحش الخطأ، فنوبة الـصرع لا تـذر        

 بل هو ينسى هذه الفترة مـن        ،عند من تصيبه أي ذكر لما مر به أثناءها        
 ولا يذكر شيئاً مما صنع أو حـل    ،حياته بعد إفاقته من نوبته نسياناً تاماً      

ل فيـه تمـام العطـل، هـذه         به خلالها؛ لأنّ حركة الشعور والتفكير تتعطّ      
أعراض الصرع كما يثبتها العلم، ولم يكن ذلك ما يصيب الـنبي العـربي             

واسه المدركة في تلك الأثنـاء تنبهـاً    ـانت تتنبه ح  ـل ك ـ، ب  أثناء الوحي 
 يذكر بدقّة ـ غاية الدقّة ـ ما يتلقّاه ومـا يتلـوه بعـد      ،عهد للناس به لا

 يكـن يقتـرن حتمـاً بالغيبوبـة         ذلك على أصحابه، ثم نزول الـوحي لم       
الحسية مع تنبه الإدراك الروحي غاية التنبه، بل كثيراً ما يحدث والـنبي      

  .)١(»في تمام يقظته العادية

 قد ترجم الرؤيا المنامية، ورأيه هـذا يخـالف رأي           )وات(ولكن  
وذهب إلى أبعـد    . )٢(»المحدثين من أنّ الرؤيا الصادقة هي الرؤيا المنامية       

إنّ تفسير المسلمين المعتاد لهذا هو انّ الـرؤى المـذكورة   « : بقولهمن هذا 
هنا هي رؤية النبي لجبريل، ولكن هناك أسباب تدعو للقول بأنّ محمداً          

                                                
 .١٩ص:  التعبير الفني، بكري أمين،١٢ ـ ١١ص: الصغير، تاريخ القرآن) ١(
 .١/٢١٤: جعفر الشيخ إدريس، مناهج المستشرقين) ٢(



 )١٥٤(

  .»فسر بداية ما رآه بأنه االله

 في رأيه هذا عن اعتمـاده علـى الطـبري في    )وات(وربما صدر   
 دثر إذ يقول محمـد    الم سورة عبداالله حول  بن بعض رواياته عن جابر   

سمعت صوتاً يناديني فنظرت حولي فلـم أر أحـداً فرفعـت            : في الرواية 
 قـد   )وات(، ويبدو انّ المستشرق     )١(رأسي فإذا هو جالس على العرش     

ُلا تدركه الأبصار﴿أغفل ما ورد في القرآن الكريم        َ ْ ُ ُ ْ ُِ     ـذه ه لو أقـر؛ لأن
نّ محمـداً  أن جهـة أراد أن يظهـر   الحقيقة لاعتقد انّ القرآن إلهي، فهو م  

قد غلب عليه الخيال والوهم، ومن جهة أُخرى أراد إبراز التنـاقض في            
   .مسألة رؤية االله

وكان المستشرق الأمريكي واشنتجون ارفنج قد أدرك خـصومة         
 ما نسبوا إليه من حالات مرضـية        بعض الكتاب الغربيين للرسول     

ثيرهـا  يهـي المـسألة الـتي     «:عند تعرضهم لظاهرة الـوحي وقـد قـال    
وقد ناقش الدكتور جوستاف ويـل   . )٢(»خصومه من الكتاب المسيحيين   

)Dr. Gustav Well( في بحث بعنوان )Mohammed der Prophet(.  

  : ظاهرة الأثر الدينيـ ـ٢

لا تقلّ ظاهرة الأثـر الـديني عـن ظـاهرة الـوحي في مراميهـا                
                                                

 .٢/٣٠٢: الطبري) ١(
 .٥٨ ـ ٥٦ص: ارفنج، حياة محمد) ٢(



 )١٥٥(

 وتـأثّره  الرسـول  وأغراضها، ويقـصد منـها النيـل مـن شخـصية       
بالديانتين اليهودية والمسيحية، فبعض المستشرقين مـن خـص التـأثير           
بإحدى الديانتين، وبعضهم من مزجهما معاً، ويعلّل الدكتور جواد علـي     

  :هذه الظاهرة الاستشراقية بالقول
انّ معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجـال الـدين أو            «

 ــ وت، وهــم عنــدما يتطرقــون إلى مـن المتخــرجين مــن كليــات اللاه
الموضوعات الحساسة من الإسلام يحاولون جهـد إمكـام ردهـا إلى            
أصل نصراني، وطائفة المستشرقين من اليهـود وخاصـة بعـد تأسـيس             
إسرائيل وتحكّم الصهيونية في غالبيتهم يجهدون أنفسهم لرد كلّ مـا هـو     

 البـاب تبـع     إسلامي وعربي لأصل يهـودي وكلتـا الطـائفتين في هـذا           
  .)١(لسلطان العواطف والأهواء

وقد انساق وراء هذه الفرية عدد مـن المستـشرقين وذهبـوا إلى       
 قد اتصل بـاليهود في مكـة، وإنـه كـان يـسأل              القول انّ الرسول    

خادمه زيداً، وهو مملوك للمسيحيين عن الديانتين المسيحية واليهوديـة          
 تلميـذاً لليهـود وهـم الـذين         كان محمد في المدينة   : ليأخذ منهما وقالوا  

كونــوه ثمّ بــدأ جبريــل يمــده بــبعض الأســاطير الــتي عرفهــا اليهــود 
   .)٢(والمسيحيون

                                                
 .١١ ـ ١/٩: جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام) ١(
 .١/٣٢: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ٢(



 )١٥٦(

ويذكر الدكتور التهامي نقره نقلاً عن هامش حداد علـى كتـاب            
القـرآن الكـريم   (الدكتور موريس بوكـان الطبيـب الفرنـسي في كتابـه            

 الكبير في ثقافة محمد الكتابيـة       والسر« : قائلاً )والتوراة والإنجيل والعلم  
والإنجيلية وجود العالم المسيحي ورقة بن نوفل من بني أسـد ابـن عـم               
السيدة خديجة في جوار النبي وهو الذي زوجه ابنة عمه، فقـد أجمعـت              
الآثار على انّ ورقة تنصر، وكان يترجم التوراة والإنجيـل إلى العربيـة،      

ش محمـد في جـواره خمـسة عـشر     فهو إذن عالم مسيحي كبير، وقد عا  
عاماً قبل مبعثه، ألا تكفي هذه المدة لنابغة العرب محمد بن عبداالله لكي           

   .)١(»يأخذ عنه شيئاً من علوم التوراة والإنجيل
 قـد تـأثّر     انّ أسلوب الـنبي     : ويذهب توراندريه إلى القول   

بموعظة التبشير المسيحي علـى لـسان المبـشرين العـرب مـن جنـوب        
يرة، ولا يقوم على صحة هذه الدعوة أثر في القرآن الكريم، أو لمح             الجز

من التاريخ، وكذلك ما ادعـاه مـن وضـوح التـأثير النـصراني في لغـة           
   .)٢( باطّرادبيالن

وكان المستشرق بيدرو باسكال قد ربط الأثـر المـسيحي علـى             
 الذي وصـفه بالراهـب      )بحيرا( بالراهب المسيحي    الرسول الكريم   

هو الذي كان يتعلّم منه محمد تعاليمه، وانّ اعتـزال محمـد            : رتد وقال الم
                                                

 .١/٣٧: التهامي نقره، مناهج المستشرقين )١(
 .٢٣ص: لصغير، تاريخ القرآنا) ٢(



 )١٥٧(

في تلال مكّة كان يعد عدته مع هذا النـصراني المرتـد في الـسر لتهيئـة              
وقد اختلط بحيرا هذا عند بعض المستشرقين بجريح        ،  )١(تفاصيل التزوير 

الراهب أو جرجيس، ومع هذا الاختلاط فإنه أخذ حظّه مـن الإهانـة             
التجريح عند بعضهم والمديح الشامل عند الآخرين، فقد وصفه جماعة          و

بالقديس والحبر الكاثوليكي المخلص الذي علّم محمداً الدين الصحيح،          
        ـه مرتـدف تعاليم هذا الراهـب، ووصـفه آخـرون بأنداً حرإلاّ أنّ محم
 خبيث يبطن اليهودية أو الزندقة، ولذلك استغلّ محمداً للحطّ مـن ديـن        

  . روما حقداً أو كرهاً للبابا
  : نّ بعضهم ذهب إلى القولأومن الغريب 

إنّ محمداً كان كاردنالاً كاثوليكياً، وكان يطمـح أن يفـوز بمقعـد             
البابا، فلما لم ينتخبه الكرادلة لكرسي البابوية غضب وذهب إلى مكّـة            

فلـذلك   ولما كان العرب كلّهم نـصارى  ،وأعلن ديناً جديداً مضاداً لروما 
عمداً أو غفلةً ـ   ـ عليهم الأمر قد اختلط نجح في إغوائهم، ولكن هؤلاء

أو أحيانـاً نـسطور نفـسه الـذي     (فقد ربطوا قصة النصراني النسطوري    
م، وحكم عليه الامبراطـور     ٤٣٥أدين بالزندقة في مجمع أخسوس عام       

 ، الذي أدانه مجمع القسطنطينية لإنكـاره ثنائيـة طبيعـة المـسيح         )بالنفي
واخترعوا له اسم سرجيس وجورجيس فـذهب إلى الجزيـرة العربيـة            
فأُعجب به محمـد وجعلـه معلّمـاً لـه وكـان يـسميه جبريـل رئـيس                  

                                                
 .٥٥ص: السامرائي، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية) ١(



 )١٥٨(

  .)١(الملائكة

وهناك نفر من المستشرقين مـن يـردد انّ الإسـلام كلّـه بقرآنـه         
وحديثه وحضارته مستمد من اليهودية والنصرانية، وأنّ القرآن الكـريم          

محمد في محاولة لإزالة صـفة الإلوهيـة عنـه، وصـفة الرسـالة       هو صنع   
 قد استقى قرآنـه     ، فأرادوا بذلك أنّ النبي      السماوية عن النبي    

من الأحبار والرهبان، وأنه تلقّى تعاليمه عنهم وعـن كتبـهم المقدسـة،             
وإلى ذلك يذهب جولد تزيهر، في رأيه أنّ المعرفة الدينية الـتي تلقّاهـا              

فتبـشير الـنبي    :  خارجي وداخلي، فيقول   : تضم عنصرين  الرسول  
العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من معـارف وآراء دينيـة عرفهـا بفـضل           

راً عميقـاً، والـتي    اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثّر ا تـأثّ        
رآها جديرة بأن توقظ في بـني وطنـه عاطفـة دينيـة صـادقة، وهـذه                 

ا عـن تلـك العناصـر الأجنبيـة كانـت في وجدانـه              التعاليم التي أخذه  
   .ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده االله

لقد تأثّر ذه الأفكار تأثراً وصـل إلى أعمـاق نفـسه وأدركهـا        
بإيحاء قوة التأثيرات الخارجية، فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كمـا     

محمـد في  ( في كتابه  )وات(ذكر  وي. )٢(صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهياً     
                                                

 .٥٦ص: السامرائي، الاستشراق) ١(
العقيـدة والـشريعة فـي      . ، جولـد تزيهـر    ١/٣١: التهامي نقره، منـاهج المستـشرقين     ) ٢(

 .١٢ص: الإسلام



 )١٥٩(

إنّ الحاجة إلى العزلة واستحساا، يمكن أن يـدلّ عليـه الأثـر              : )مكة
اليهودي والنصراني كمثل الرهبان، أو أن يكون نتيجة تجربـة شخـصية            

  .)١(قصيرة

 )حياة محمد ( في كتابه    )همفري بريد (ومن الغريب أنّ المستشرق     
 قـد خلـط بـين الـصحابي         )فـنج ار(والذي دونه المستشرق الأمريكي     

سلمان الفارسي وعبداالله بن سلام الذي كان يتهمه الكتاب المـسيحيون        
  .)٢(بأنه كان يساعد محمداً في تأليف القرآن
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ضرب بعض المستشرقين على نغمة، ورددوها كثيراً في كتابام،         
ى تعدد زوجاته واتهامه بأنه      عل وهي توجيه النقد اللاذع للرسول      

فما دام محمد قد اعتبر ناشـراً       «: )سلون(مسرف في اللذة والمتعة فيقول      
لوحي زائف، فقد أصبح هو كذلك تجسيداً للـشبق والفـسق والـشذوذ             
الجنسي، وسلسلة كاملة من الخيانـات المتنوعـة الـتي اشـتقت جميعهـا          

ذكر الأستاذ العقّاد انه قـال   وي. )٣(»بصورة منطقية من انتحالاته المذهبية    

                                                
 .٨١ص: وات، محمد في مكة) ١(
 .١٢١ص: ارفنج، حياة محمد) ٢(
 .٩٢ص: ادوارد سعيد، الاستشراق )٣(



 )١٦٠(

إنّ تسع زوجات لدليل على فرط الميول الجنسية       : له بعض المستشرقين  
إنك لا تصف الـسيد المـسيح بأنـه قاصـر           : ، فأجابه عند الرسول   

الجنسية؛ لأنه لم يتزوج قط، فلا ينبغـي أن تـصف محمـداً بأنـه مفـرط         
رغم من عرض المستشرق    ، وعلى ال  )١(الجنسية؛ لأنه جمع بين تسع نساء     

 للسيرة عرضاً فيه قوة بيانية تملك القارئ في كثير من أجزائـه،          )ارفنج(
:  في مسألة تعـدد زوجاتـه فيقـول        إلاّ انه قد تحامل على الرسول       

رغم انّ الإسلام لا يبيح للمسلم الزواج بأكثر من أربعة إلاّ أنّ محمـداً        «
 له من الامتيازات ما يجعلـه غـير   لم يشأ أن يخضع لهذا القيد، فإنّ النبي      

  .)٢(»خاضع لهذه القوانين

 الــذي قــضى علــى الانحــلال الخلقــي فالرســول الكــريم 
والاجتماعي وكان مثال النبل وسمو الأخلاق لا يمكن أن يفكّر في لـذّة             

نّ كثيراً من الأنبياء الذين سبقوه قـد تعـددت زوجـام      أأو متعة، كما    
اود، وبطبيعة الحال انّ هؤلاء ما تعـددت        كإبراهيم ويعقوب وموسى ود   

 مع زوجـة واحـدة، وفيـة    زوجام رد المتعة، وقد ظلّ الرسول    
 حتى وفاا،   )ي االله عنها  رض(مخلصة هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد        

وقد دفعه بعد ذلك إلى تعدد الزوجـات أسـباب سياسـية واجتماعيـة              
ين مـن إعطـاء بعـض زيجـات        ولم يخجـل بعـض المستـشرق      . وإنسانية

                                                
 .١١٨ص: العقّاد، عبقرية محمد) ١(
 .٩٦ص: ارفنج، حياة محمد) ٢(



 )١٦١(

 صفات لا أخلاقية، ولعلّ أغرا زواجه من زينـب بنـت         الرسول  
 رآها وهي نصف عاريـة      جحش التي صورها هؤلاء بأنّ الرسول       

أو تكاد، وقد انسدل شعرها على ناعم جسمها الناطق بما يكنه من كلّ             
 ويذكر آخرون انه حين فتح باب زيـد بـن حارثـة زوج            . معاني الهوى 

زينب بنت جحش، لعب الهواء بأستار غرفتها وكانت زينب ممدة علـى           
فراشها في ثياب نومها، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولـع            
. بالمرأة ومفاتنها فكتم ما في نفسه وإن لم يطق الصبر على ذلك طـويلاً             
: وأمثال هذه الصور التي أبدعها خيال بعـض المستـشرقين مـن أمثـال             

  .)١(رمنجم و ارفنج و لامنس وغيرهمموير و د

وكان المستشرق الأمريكي ارفنج قد عرض هذه القـصة بإيجـاز       
شديد قد يدعو إلى الغموض والشك، ولم يحسن عرضها، ومن المحتمـل            

نه اعتمد على بعض الروايـات المـضطربة أو ذات الأثـر الإسـرائيلي،         أ
نّ أد فيـه  نه استقى بعض نـصوصه مـن الطـبري، فقـد ور          أولايستبعد  

 قد افتقد زيداً فجاء مترله، فهرعت زينـب تـستقبله، وقـد       الرسول
ليس هو :  فقالت أعجلتها اللهفة عن استكمال ثياا للقاء الرسول        

: وفي رواية أخرى للطبري   . هاهنا يا رسول االله فادخل بأبي أنت وأمي       
 يطلب زيداً، وعلى باب زينب بنت جحش ستر من          جاء الرسول   

فعت الريح الستر فانكشف عنـها وهـي في حجرـا حاسـرة،         شعر، فر 
                                                

 .٣١٦ص: محمد حسنين هيكل، حياة محمد ) ١(



 )١٦٢(

 ،، فلما وقع ذلـك كرهـت إلى الآخـر        فوقع إعجاا في قلب النبي      
: يا رسول االله، إني أُريد أن أفارق صـاحبتي، فقـال   : الـفجاء فق : الـق

لا واالله يـا رسـول االله، مـا رابـني منـها      : لك أرابك منها شيء، فقال   ما
امـسك عليـك   :  خيراً، فقـال لـه رسـول االله        شيء، ولا رأيت إلاّ   

َوإذ تقـول للـذي أنعـم ﴿: ، فلذلك قول االله عز وجل    )١(زوجك واتق االله   َ َْ َ ِ َِّ ُ ُْ َ ِ

َااللهُ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق االلهَ وتخفي في نفـسك  ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ َ ََّ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ

ِما االلهُ مبديه ِ ْ ُ َ.  
ونحن نستشف من هـذه الروايـة أنّ زينـب بنـت جحـش قـد                
تزوجت بزيد كرهاً، وهذا أمر طبيعـي في العلاقـات الزوجيـة ويكـون          
مؤداها الانفصال في اية المطاف، وفي هذا الزواج والطلاق نزلت الآية           

َفلما قـضى زيـد منهـا وطـرا زوجناكهـا لكـي لا يكـون عـ﴿: الكريمة ْ َّ ََ ُ ََ ْ ِْ َِ َ ْ ٌ ًَ َ ََ َّ َلى َ

ُمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهْالـ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ََ َِ ِ ْ َ ُِ َ َ ِ ُن وطرا وكـان أمـر االلهْ ْ َ َ َ َ ًَّ َ 

ًمفعولا ُ ْ َ )ولمـا كانـت زينـب في       «، وتجد في عبارة المستشرق ارفـنج        )٢
البيت فقد كانت لا تضع الخمار على وجهها، ووقعت أنظار محمد علـى         

، تدلّ علـى ضـربه      )٣(»علامات إعجابه بجمالها  جمالها الفاتن وبدأ عليه     
على نفس النغمة الـتي يرددهـا غـيره مـن المستـشرقين في تفـسيرهم            

                                                
 .١١ ـ ١٠/ ٢٢: أنظر التفسير. ٥٦٤ ـ ٢/٥٦٢: الطبري، التاريخ) ١(
 .٣٧: الأحزاب) ٢(
 .١٧٤ ـ ١٧٣ص: ارفنج، حياة محمد) ٣(



 )١٦٣(

  .الجنسي لبعض أحداث السيرة النبوية

 مـن   حول زواج الـنبي  )ارفنج(ومن المفارقات التي ذكرها   
كـان أبوهـا خويلـد يحـب النبيـذ          «:  يقول )رض(خديجة بنت خويلد    

حتى ثمل، وطلبت خديجة من أبيها، وهو واقـع تحـت           فأقبل يصب منه    
تأثير الخمر أن يوافق على زواجها من محمد، فأبدى موافقتـه متناسـياً        

ولعلّ الأكثر غرابة أنّ مترجم هـذا الكتـاب الـدكتور علـي             » فقر محمد 
حسني الخربوطلي لم يعترض على هذا القول وكأنه يؤكّد هذه الروايـة             

  :بالقول

ة فرصة وقوع أبيها تحت تأثير الخمر فطلبت منه         انتهزت خديج «
الموافقة على زواجهـا بمحمـد فوافـق دون تفكـير، فقامـت خديجـة ـ        
حسب العادة العربية ـ إلى أبيها تعطّره وألبسته حلّة جميلـة، حتـى إذا     

ألا تستحي، تريـد أن     : عاد إلى وعيه امتنع عن الموافقة، فقالت خديجة       
برهم أنـك كنـت سـكران؟ فاضـطر إلى     تسفّه نفسك عند قـريش، تخ ـ     

   .)١(القبول
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 )كتاب محمـد  (أطلق بعض المستشرقين على القرآن الكريم لفظ        
                                                

 .٥٠ص): ارفنج(طلي، هامش حياة محمد لـالخربو) ١(



 )١٦٤(

  :يقول المستشرق فايل

نّ القـرآن يـشير إلى   إنّ النبي كان يعرف القـراءة والكتابـة، و      إ«
، وكـان الكـثير     )١(» الموضـوع  ذلك ولكنه أخفق في الاستدلال المقنع في      

 القـراءة   من المستشرقين وراء الرأي الذاهب إلى معرفـة الرسـول           
 والـشك في إلهيتـه      والكتابة في محاولة لإثبات القرآن الكريم لمحمد        

 ولذلك حاولوا إيجاد بعض الجوانب للدخول منها؛ لأجل نقد          ،وسماويته
  :ي شالوبريانالقرآن نقداً لاذعاً، يقول المستشرق الفرنس

 وهو لم يحتو على أي مبدأ للحـضارة    )كتاب محمد (كان القرآن   «
  .)٢(»أو أي تعليم يسمو بالشخصية

وتجد الفيلسوف الفرنـسي جـان جـاك روسـو في حديثـه عـن         
 يخلـط بـين التقليـل مـن أهميـة      القرآن الكريم وشخصية الرسول     

القـرآن في    علـى النـاس لتعزيـز أهميـة          القرآن، وبين تأثير محمد     
  :النفوس فيقول

من الناس من يتعلّم قليلاً من العربية، ثمّ يقرأ القـرآن يـضحك      «
نه سمع محمداً يمليه على الناس بتلك اللغـة الفـصحى الرقيقـة،       أمنه ولو   

وذاك الصوت المقنع المطـرب، المـؤثّر في شـغاف القلـوب، ورآه يؤيـد               

                                                
 .٢٨ص: الصغير، المستشرقون والدراسات القرآنية) ١(
 .١٨٦ص: رد سعيد، الاستشراقاادو) ٢(



 )١٦٥(

وناداه أيها الـنبي رسـول   أحكامه بقوة البيان، لخر ساجداً على الأرض   
ــة    ــع التهلك ــشرف والفخــار أو مواق ــف ال ــدينا إلى مواق االله خــذ بأي

  .)١(»والأخطار، فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار

 فإنـه نحـا في العلاقـة بـين          )Sprenger(أما المستشرق شبرنكر    
 والقرآن الكريم منحى آخـر فيـه لـون جديـد مـن الغرابـة              النبي  
  :فيقول

آل عمـران،  :  اسم النبي ورد في أربع سور من القـرآن هـي           إنّ«
والأحزاب، ومحمد، والفتح، وكلّهـا سـور مدنيـة، ومـن ثمّ فـإنّ لفظـة                

 لم تكن اسم علم للرسـول قبـل الهجـرة، وإنمـا اتخـذه بتـأثير             )محمد(
 قـد الـتقط   ، وإذا كان الـنبي  )٢(»قراءته للإنجيل واتصاله بالنصارى 

ل قراءاتـه لنبـوءات الإنجيـل فـأين ذهـب إذن             من خـلا   )محمد(اسم  
  .)٣( الحقيقي الذي بشر به العهدان القديم والجديد)محمد(

وكثير من المستشرقين لم يكن لديهم تصور واضح عـن مـصدر            
القرآن الكريم، ولا عن نزول الـوحي، ولـذا أخـذوا وفـق منظـورام              

ئهم وآرائهـم،   الخاصة يفسرون القرآن والوحي تفسيرات تتفق مع أهوا       

                                                
 .١/٧١: محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية) ١(
 .١/٧٨: رب في الإسلامعجواد علي، تاريخ ال) ٢(
 .١/١٣١: ناهج المستشرقين، م١٩ص: عماد الدين خليل، دراسة في السيرة) ٣(



 )١٦٦(

  :فقد ذكر أحد المستشرقين ما يلي

ــاً   « ــدعوة مفعم ــد بال ــرآن أول عه ــنبي في الق ــان أســلوب ال ك
بالعواطف، قـصير العبـارات، فخـم الـصورة، يقـدم أوصـاف العقـاب            
والثواب في ألوان صارخة، وكثيراً ما يكرر الآيات تكراراً ممـلاً، حتـى             

زمن بالنبي فقد الأسلوب منهجـه      تنقلب معانيها إلى الضد، فلما تقدم ال      
الأول، وأخذ يغص في نغمات هادئة بديعة قصص الأنبياء، مثلمـا تـراه     
في قصة حب يوسف وزوجته بوتيفار وكانت هذه الصورة مثيرة لخيـال    
كثير من الشعار الفرس والترك، وفي آخر عهد النبي فقد الأسلوب كـلّ             

  .)١(»د والنصارى وأغرم بالجدل الديني مع اليهو،حرارة وكلّ فن

ونحن لا نريد أن نتوسع في موضـوع القـرآن الكـريم وترجمتـه،         
ولكن أود الإشارة إلى أنّ بعض الترجمـات المـشوشة والمـشوهة الـتي              
جاءت عمداً أو جهلاً، وهذه العملية لا شك تؤدي إلى تحريـف مـشوه              

إلى للقرآن الكريم، فقد حرفت ـ على سبيل المثـال ـ كلمـة المـسلمين      
الإسماعيليين في بعض الترجمات، وكان أبرز المستشرقين في هذا البـاب            

 فقد أصدر قرآناً مصنوعاً، فاعتمد المـدافعون عـن      )روبرت اف كيتون  (
النصرانية على قرآنه هـذا وعلـى أمثالـه مـن الترجمـات الممـسوخة،               

  .)٢(وفسروها كما شاء لهم هواهم
                                                

 .١٤٧ ـ ١٤٤ص: محمد صبيح، القرآن) ١(
 .٦٣ص: السامرائي، الاستشراق) ٢(



 )١٦٧(

 ـ         شرقون قـد نالـت     وكانت مسألة التحريـف الـتي أثارهـا المست
 فكتب في موضوع التحريف )Fr. Bull(اهتماماً كبيراً عند الأستاذ بول 

بحثاً في دائرة المعارف الإسلامية باللغة الألمانية، وعد التحريـف تغـييراً            
مباشراً لصيغة مكتوبة، وانّ الأمر الذي حـدا بالمـسلمين إلى الاشـتغال         

 آيات اتهم فيهـا الـنبي   ذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن الكريم من     
اليهود بتغيير ما أنزل إليهم من كتب وبخاصـة التـوراة، ولكـن عرضـه              
للوقائع والشرائع التي جاءت في التوراة انطوى على إدراك خاطئ أثار           

  .عليه النقد والسخرية من جانب اليهود، فكان في نظرهم مبطلاً

 واحدة  وهنا أثار الكاتب دعاوى لم يستطع أن يدلّل على صحة         
نّ ما عرضه النبي من شرائع اليهود       أمنها على الإطلاق، فكيف استنتج      

انطوى على إدراك خاطئ، وما هو مصدر هذا الزعم ومن صـرح بـه،              
وكيف أصبح النبي مـبطلاً في نظـر اليهـود؟ ولم لم يـذهب إلى تعـصب                 

 انـه هـو   اليهود في ذلك؟ وليته اكتفى ذا أضاف بأنّ دعوى النبي    
بالنص الصحيح دعوى جريئة؛ نظراً لأنّ كتب اليهود كانت مجهولة          أتي  ي

عند أتباع محمد من المؤمنين بصدق كلماتـه، وإذا كانـت هـذه الكتـب             
مجهولة عند قومه، فهل جهلت عند اليهود، ولم لم يعارض ذلـك بـدليل               

 الدليل يعمدون إلى مثل هذه المـزاعم        م وعندما يخو  )١(تاريخي عندهم 
الخلافـة  (ن نقد أو تمحيص، ومثال ذلك يقول موير في كتاب           الباطلة دو 

                                                
 .٣٩ص: الصغير، المستشرقون والدراسات القرآنية) ١(



 )١٦٨(

إنّ سيف محمد والقرآن، هما أكثر أعـداء  « :)سموها وانحطاطها وسقوطها  
  .)١(»الحضارة والحرية

وفي موضوع القرآن الكريم وحركة الاستشراق، كتب عـدد مـن        
الباحثين ولا سيما زميلي الدكتور محمد حسين علي الـصغير في كتابـه             

 ونحن هنا أوردنا القـضايا المـشتركة    )لمستشرقون والدراسات القرآنية  ا(
التي أوردها المستشرقون بين القرآن والسيرة النبوية، دون الإشـارة إلى      
حد الغلو، وأختم حديثي في هذا الموضوع بأن أنوه بالجهد الكبير الذي            

ي قدمه الأستاذ نولدكه في تاريخ القرآن الـذي بحـث في حقيقـة الـوح              
، وقد سـلك في كـشف تـاريخ الـسور           والنبوة وشخصية الرسول    

مسلكاً قويماً يهدي إلى الحق أحياناً، فإنـه جعـل الحـروب والغـزوات              
 وعام تاريخها كموقعة بدر والخنـدق وصـلح   الحادثة في زمن النبي  

الحديبية وأشباهها من المواقع لفهم تاريخ مـا نـزل مـن القـرآن فيهـا،               
ف لهجة القرآن وأسلوبه الخطابي دليلاً آخر لتـاريخ         وجعل أيضاً اختلا  

  .)٢(آياته
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المـذهب  «و» الديانة المحمدية «يطلق الكثير من المستشرقين لفظ      
                                                

 .١٦٨ص: رد سعيد، الاستشراقاادو) ١(
 .٨٩ ـ ٨٨ص: الصغير، المستشرقون والدراسات القرآنية) ٢(



 )١٦٩(

على الإسلام في محاولة لإبعاد الدين الإسلامي عن سماويتـه،          » المحمدي
 كالوا الشتائم والـسباب     واعتباره ديناً ناسخاً للديانات السابقة له، ولذا      

ميثولوجيـا  « يقول المستشرق الفرنـسي كيمـون في كتابـه           ،لهذه الديانة 
  :»الإسلام

 وأخـذ يفتـك ـم     ،ان الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس      «
فتكاً ذريعاً بل هو مرض مريـع وشـلل عـام وجنـون ذهـولي يبعـث                 

ك الـدماء،   الإنسان على الخمول والكسل، ولا يوقظه منـهما إلا ليـسف          
ويدمن معاقرة الخمور ويجمع في القبـائح، ومـا قـبر محمـد إلا عمـود                 
كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر           

 إلى مـا لا ايـة    )االله( وتكـرار لفظـة      ،الصرع العامة والذهول العقلـي    
والتعود على عادات تنقلب إلى طبـاع أصـيلة ككراهـة لحـم الختريـر        

 وترتيب ما يستنبط مـن أفكـار القـسوة والفجـور            ،والنبيذ والموسيقى 
د ضرب المونيسنيور كـولي في     ت وعلى هذا الو   )١(»والانغماس في اللذات  

  :فهو يقول» البحث عن الدين الحق«كتابه 

برز في الشرق عدو جديد هو الإسلام الذي أسس على القـوة            «
لسيف في أيدي الذين    وقام على أشد أنواع التعصب، ولقد وضع محمد ا        

 ثم سمـح لأتباعـه بـالفجور    ،تبعوه وتساهل في أقدس قوانين الأخـلاق    

                                                
 .١٢٧/ ١مناهج المستشرقين : ماد الدين خليل ع٤٠٩/ ٣التاريخ : محمد عبده) ١(



 )١٧٠(

لسلب ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملـذات في           او
  .)١(»الجنة

 محمداً مؤسـس    نّأإلى  » تاريخ فرنسا «وأشار جويليان في كتابه     
، وان يبـدلوا جميـع   دين المسلمين، فقد أمـر أتباعـه ان يخـضعوا العـالم          

الأديان بدينه هو، ما أعظم الفرق بين هـؤلاء الـوثنيين والنـصارى، ان           
سـلموا أو موتـوا،     أهؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس         

تباع المسيح أراحوا النفوس ببرهم وإحسام، مـاذا كـان حـال            أبينما  
مين كـالجزائريين   العـرب انتـصروا علينـا؟ إذن لكنـا مـسل     نّأو  لالعالم  

  .والمراكشيين
 التي قال ا بعض المستـشرقين وذهبـوا       » السيف«وفي أسطورة   

 السيف هو الأساس في بناء الإسلام، وإلى ذلك يقـول دوزي في       نّأ إلى
كـان قـواد محمـد يـدعون للـدين           «:»تاريخ مسلمي الأندلس  «كتابته  

لـوور في    وأخذ الـدكتور غ    )٢(»حاملين القرآن في يد والسيف في أخرى      
 بتوجيه نقد لاذع لشخصية الرسـول       » تقديم التبشير العالمي  «كتابه  
  :فيقول

 من حـق الملـك علـى        نّأكان محمد حاكماً مطلقاً، وكان يعتقد       «
 يتبع هواه ويعمل ما يشاء وكان مجبولاً علـى هـذه الفكـرة،        نّأالشعب  

                                                
 .١٢٧/ ١مناهج المستشرقين : عماد الدين خليل) ١(
 .٢٨ ـ ٢٧/ ١تاريخ مسلمي الأندلس : دوزي) ٢(



 )١٧١(

ن يقطع عنق كـل مـن لا يوافقـه في هـواه؛ أمـا              أفقد كان عازماً على     
ن أجيشه العربي فكان يتعطش للتهديد والتغلب، وقد أرشدهم رسولهم        

  .)١(»يقتلوا كل من يرفض اتباعهم ويبعد عن طريقهم

التي أشاعها المستشرقون عـن الإسـلام       » السيف«وإلى أسطورة   
  :يشير الأستاذ عباس محمود العقاد بقوله

شاع عن الإسلام أنه دين السيف، وهـو قـول يـصح في هـذا               «
إذا أراد قائله أنه دين يفـرض الجهـاد ومنـه الجهـاد بالـسلاح،               الدين  

 الإسلام قد انتـشر بحـد الـسيف أو أنـه     نّ أولكنه غلط بين إذا أريد به 
يضع القتال في موضع الإقناع، وقد فطن لسخف هذا الإدعـاء تومـاس        

امه بالتعويل على السيف في حمـل النـاس علـى           ا نّإ: كارليل فيقول 
ن أ سخف غير مفهوم، إذ ليس ممـا يجـوز في الفهـم              الاستجابة لدعوته 

يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو يستجيبوا لدعوته، فـإذا آمـن        
به من يقدرون على حرب خصومهم فقد آمنـوا بـه طـائعين مـصدقين       

  .)٢(»ن يقدروا عليهاأوتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل 

العـدوان،  هـم الإسـلام بـالقهر و   اتوكان بعض المستـشرقين قـد       
واستعمال السيف والقوة في تفسيرهم لانتـشاره عـن طريـق عمليـات          

                                                
 .١٢٨/ ١مناهج المستشرقين : عماد الدين خليل) ١(
 .٢٣٧حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص : العقاد) ٢(



 )١٧٢(

 Henriهنـري بيريـن   (التحرير للعالم، ومن هؤلاء الكاتب البلجيكـي  

Pirenne( يقول» محمد وشارلمان« في كتابه:  

وحضارياً أدى إلى ظهـور      تدهور أوربا البيزنطية اقتصادياً      نّإ«
لأن طرق التجارة   . في بحبوحة وثراء  ن كانت أوربا تعيش     أالإسلام بعد   

الموصلة إلى شواطئ بلجيكا وفرنـسا وإسـبانيا مـن شـواطئ سـوريا              
البيزنطية كانت مفتوحة لتوصيل الذهب والحريـر والقـراطيس وأنـواع          
التوابل الشرقية، فكان الذهب يضرب نقوداً بيزنطية ليـدفع ثمنـاً لمـواد              

قراطيس من مصر، والحريـر  الترف الأسيوية كالتوابل من اندونيسيا، وال 
الأول الهجري  / من الصين، وقد انقطع هذا الترف في بداية القرن السابع         

فانقطع سيل الذهب واختفت النقـود الذهبيـة مـن العمـلات الأوربيـة         
 وسبب هذا كله يمكن تلخيصه بكلمـة        ،سيويةومعها اختفت البضائع الآ   

مـن بعـده تـولى    خضع الجزيرة العربيـة لدينـه، و  أ الذي )محمد(واحدة  
خلفاؤه إخضاع سوريا ومصر وشمال إفريقيا وإسـبانيا حيـث تم علـى       

  .)١(»أيديهم قطع شريان الحياة ائياً عن أوربا

ــا أورده المستــشرقون حــول انتــشار الإســلام  نّأولا شــك   م
 ما حرره المسلمون ديار غيرهـم فكـان القـرآن بإحـدى     نّأبالسيف، و 

 ـ      ،يم، ترفـضه النـصوص التاريخيـة      اليدين والسيف بالأخرى تان عظ

                                                
 .٣٢الاستشراق ص : السامرائي) ١(



 )١٧٣(

ما شهر العرب المسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم، وكفـاً للعـدوان        وإن
عنهم، ثم كانت عمليات التحرير بعد ذلـك مـن ضـرورة نظـام الحكـم           
والإدارة، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أـم جـاوروهم فكـان      

ح العقـل والعمـل     الحوار طريق العلم بالإسلام، وكانت الحاجـة لـصلا        
  . )١(داعية الانتقال إليه

قد تخيـل الرسـول الكـريم     )G. Wells(وكان المستشرق فويلز 
 رجلاً دفعتـه طموحاتـه ووساوسـه في سـن الكهولـة إلى              محمداً  

تأسيس دين ليعد في زمرة القديسين، فألف مجموعة من عقائد خرافية،           
 ويعتقـد   )٢( منـهم  عها رجال بوآداب سطحية، وقام بنشرها في قومه، فات      

ان محمداً رجـل سياسـة ذو تفكـير عميـق، ومؤسـس لـدين               : فولتير
 المستـشرق    دون الإشارة إلى نبوته ورسالته السماوية، بل انّ        )٣(عقلاني

  : قد نفي ذلك كلياً فيقول)ريكولدو(

 لأنك ؛يا محمد أنا لا أصدق أنك قد تسلمت هذه الآراء من االله           «
...  تتفق مع أي كتاب مقدس آخـر        لأنك لا  ؛عجيب غريب في رسالتك   

عى محمد أنـه تـسلمه مـن االله لأنـه منـاقض تمامـاً               دان ننبذ ما    أيجب  
للأحكام التي كتبها موسى والأنبياء والرسـل بعـده بـوحي وأمـر مـن               

                                                
 .٤٦٢/ ٣الأعمال الكاملة : محمد عبده )١(
 .٣١/ ١مناهج المستشرقين : النهامي نقره) ٢(
 .٦٧ ـ ٦٦/ ١تراث الإسلام : شاخت وبوزورت) ٣(



 )١٧٤(

 ويبلغ الحقد عند بعض المستشرقين إلى حد التعاطف مع أعـداء            )١(»االله
 ـ          ل والـشجاعة،   الإسلام وبخاصة مشركي قـريش حيـث وصـفوا بالعق

وصبوا اللعنات على يهود المدينة، لأـم لم يقـضوا علـى الإسـلام في               
وقد وجه المستشرق بيـدرو باسـكال نـداء للمكـيين المـشركين             . مهده
يا أهل مكة أنه لكان من الأحـسن لـو دمـتم في مقـاومتكم             « :)٢(قائلاً

  .»لدين محمد
  

�_ãÉ_ã=W◊_·‰Ë=_·‰=‚‹=m_�ÿ_…‹W= =

 ـالقد   شرقين إلى إعطـاء صـورة مغلوطـة عـن     ندفع بعض المست
جانب معين من جوانب السيرة النبوية، ووقعوا في أوهام نتيجـة لعـدم             

م نشر  ١٧٢٠قراءم التاريخ والسيرة قراءة عميقة مستفيضة، ففي عام         
الكـثير مـن التحـدي       أحد الكتاب اهولين كراساً يحمل عنوانـاً فيـه        

 Mahomet no( )٣(»محمـد لـيس مبـدعاً   « سمـاه  للرسول الكـريم  

lmpostor(.  

ونرى المستشرق الألماني بروكلمان يغفـل الإشـارة ـ متعمـداً ـ      
 أو إلى نقض يهود بـني  ،إلى دور اليهود في تأليب الأحزاب على المدينة   

                                                
 .٦٢الاستشراق ص : السامرائي) ١(
 .٦٣م ص . ن) ٢(
 .٦٧ ـ ٦٦/ ١تراث الإسلام : شاخت وبوزورت) ٣(



 )١٧٥(

:  في أشد ساعات محنته وأحرجه ويقول      قريظة عهدها مع الرسول     
، علـى كـل     ثم هاجم المسلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم غامضاً        «

 اقتحـام   نّأ، ويظهر مرغوليـوث عطفـه علـى اليهـود ويـرى             )١(»حال
المسلمين حصن خيبر محض ظلـم نـزل بـاليهود ولا مـسوغ لـه علـى        

عاش محمد هذه السنين ما بعد هجرته على التلـصص          : الإطلاق فيقول 
والسلب والنهب، ولكن ب أهل مكة قـد يـسوغه طـرده مـن بلـده                

 وكذلك بالنسبة إلى القبائـل اليهوديـة في     ،ومسقط رأسه وضياع أملاكه   
المدينة، فقد كان هناك ـ على أي حـال ـ سـبب مـا حقيقيـاً كـان أم        

 خيبر التي تبعد عن المدينة كـل        نّأ مصطنعاً، يدعو إلى انتقامه منهم إلاّ     
هذا البعد، لم يرتكب أهلها في حقّه، ولا في حـق أتباعـه خطـأ يعتـبر                 

ن يكـون  أ أحـدهم رسـول محمـد لا يـصح     تعدياً منهم جميعاً لأن قتل    
   .)٢(ذريعة للانتقام

ولم يتورع المستشرق الأمريكي ارفنج حينما وصف العلاقة بـين       
هـا نقطـة سـوداء في      نإ: ن يقـول  أ واليهود في المدينة مـن       الرسول  

 محمداً في بعض مراحل حياتـه      يلاحظ انّ «: تاريخ محمد، ثم يقول أيضاً    
أعطى بندلي جوزي فرضيات ونتـائج دون  وقد ، )٣(»كان رسول السيف  

                                                
 .٦٢/ ١تاريخ الشعوب الإسلامية : بروكلمان) ١(
  .١٣٨/ ١مناهج المستشرقين : عماد الدين خليل) ٢(

Mohammed and Tbe Rlse of lslam. Pp. 262. 63. 

 .١٩١حياة محمد ص : ارفنج) ٣(



 )١٧٦(

  :ان يشير إلى مصادره التي استقى منها نصوصه فيقول

ين قد تغيرت كـثيراً في المدينـة تحـت      ي سياسة النبي مع المك    نّإ«
ى إليهـا  ا الظـروف وأد  تأثير عوامل جديدة ولأسباب عديدة أوجـد      

 مـن   وحب النبي لوطنه الأصلي وأهله وذويه إلى غـير ذلـك   ،الاختيار
الانفعالات النفسية والعوامل السياسية التي ظهـرت بعـد مـوقعتي بـدر      

 الـنبي أخـذ يلطـف مـن         نّأوأحد وحصار المدينة، وكان من نتائجهـا        
 أصـحاب الـسلطة في مكـة رأوا،    نّأسياسته نحو إخوانه المكيين، كمـا      

بعدما أصام في موقعة بدر، وبعدما لحق بتجـارم مـن الخـسائر، أن            
في أمور كثيرة مع النبي علـى شـروط تـضمن بقـاء الكعبـة               يتساهلوا  

ن يـشملهم بـالعفو     أ و ،والحج وعكاظ على ما كانت عليه قبل الإسلام       
 وربمـا كـان     ،خذوا يتوقعون منه خيراً   أويشركهم في عمله الجديد الذي      

   .»من شروطهم التفاهم
وعندما تعرض إلى صلح الحديبية وما نـتج عنـه مـن شـروط              

فق عليها الطرفـان في الحديبيـة ـ أو    تالة الشروط التي  من جمنّإ«: قال
ن يكف النبي عن الطعن من المـلأ المكـي،   أفي زمان أو مكان آخرين ـ  

 يحرض صعاليك العاصمة الحجازية وارقاءها عليه، وهذا على مـا           لاّأو
يظهر لي أحد أهم أسباب خلو السور المدنية ولاسيما تلك الـتي نزلـت     

 وكان  )١(»من العبارات القارصة والطعن في سكان مكة      في الدور الأخير    
                                                

 .٢٣دراسة في السيرة ص : عماد الدين خليل) ١(



 )١٧٧(

ارفنج هو الآخر قد ساح في خيال أبعده عـن العقلانيـة عنـد تعرضـه                
  :لصلح الحديبية فقال

 الرسول لم تكن لديه القوى الكافية لقتال المـشركين في   يبدو انّ «
الوثيقـة   ن يكتـب في أذلك الحين، فتخلى عن المسألة الشكلية، ورضي     

 ولكن هذا أغضب بعـض  )محمد رسول االله( بدلاً من   )ن عبداالله محمد ب (
 وكان يشير بذلك إلى ما روي عن الخليفة عمر بن الخطاب            )١(المسلمين

ه قال للرسولأن )٢(:  

 .بلـى : قال .أولسنا بالمسلمين : قال .بلى: قال ألست رسول االله؟  
 . مـن ديننـا    ةفعلام نعطي الدني  : قال .بلى: قال .أوليسوا بالمشركين : قال

  .أنا عبداالله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني: فقال الرسول 

ن يـذكروا المـصادر     أن نطالب بعض المستـشرقين      أ من حقّنا    نّإ
التي اعتمدوها في دراسة السيرة النبويـة، أو أي جانـب مـن جواـا،               

ينساق مع خياله   » حياة محمد «فالمستشرق الأمريكي ارفنج في دراسته      
  : ليلة الهجرة فيقولعرضه لمؤامرة قريش على قتل النبي عند ت

 محمـداً قفـز مـن    نّإهناك رواية أخرى محتملة الحدوث، تقول    «
حنى له  أن  أفوق حائط خلفي بالبيت، ويساعده خادم له على الترول ب         

                                                
 .١٩٥ حياة محمد : ارفنج) ١(
 .٦٣٤/ ٢التاريخ : الطبري) ٢(



 )١٧٨(

  .)١(»ظهره فاتخذه سلماً، واستطاع محمد الترول ومغادرة البيت

 أقرب إلى القـصص البوليـسية    هذا القول خيال هو    نّأ ولا شك 
أو الأفلام ذات الطابع اللصوص أو فعاليات العصابات، ولم تكـن هـذه            

الف النـصوص  هفوة ارفنج الوحيـدة، فـإن لديـه هفـوات أخـرى تخ ـ      
  :المعتمدة منها قوله

 وهـذا   )٢(» شهرين عنـدما تـوفى والـده       كان عمر الرسول    «
 عبداالله كانـت قبـل       وفاة نّأالقول يناقض ما أجمعت عليه المصادر من        

  .ولادة محمد 
 ونختم حديثنا بذكر بعض المغالطات بـشأن وفـاة الرسـول         

 لمـا    الـنبي    نّإ« :يقول» محمد واية العالم  «فنجد كازانوفا في كتابه     
 الـساعة سـتقوم قبـل       نّأكان مؤمناً بأن العالم لن يستمر بعد وفاتـه، و         
   .)٣(»المسلمينموته أو بعده مباشرة لم يعين من يخلفه على 

ومن الحكايات الأسطورية التي ذهب إليها بعـض المستـشرقين          
ن يعمـد نفـسه قبـل    أ أفرغ على جسده مـاءاً لأنـه أراد        النبي   نّأ

 الشيطان منعه من ذلك، ولم يقف م الخيال عند حد بـل         نّأ إلا   ،وفاته
ذا  أكلته الخنازير وله جسد النبي    نّإأخذهم بعيداً عن الواقع فقالوا      

                                                
 .١١٨ حياة محمد : ارفنج) ١(
 .٣٣ ياة محمد ح: ارفنج) ٢(
 .٤٢/ ١مناهج المستشرقين : التهامي نقره) ٣(



 )١٧٩(

 لامنس الأحاديث النبويـة   وعد)١(السبب منع القرآن أكل لحم الخنازير     
 تحاملاً شـديداً في    ، وقد تحامل على الرسول الكريم       ةكلها موضوع 

عصر محمـد وتـاريخ     «و» هل كان محمد أميناً   «و» القرآن والسنة «: كتبه
، وكـان لامـنس يتجـاوز       )٢(وغيرهـا » وفاطمة وبنات محمد  «و» السيرة
عالجة ليست طريقة علمية، فهـو       طريقته العابثة في الم    نّأكثيراً إذ   الأدلة  

يرفض هذا الرأي ويقبل الآخر حسب أفكاره الخاصة ومعتقداته، دون           
  .)٣(ن يعبأ بالموضوعيةأ

  
***  

                                                
  : نقلاً عن كتاب٦٨الاستشراق ص : السامرائي) ١(

(lslam and The West. P. 103). 

  .٣٤٨موسوعة المستشرقين ص : دويبعبدالرحمن  )٢(
 .١٧ ـ ١٦دراسة في السيرة ص : عماد الدين خليل) ٣(



 )١٨٠(
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  .م١٩٧٨

  :وات، مونتغمري
  .بيروت/ ، تعريب شعبان بركات، المكتبة العصرية ـ محمد في مكة٣٣

  
***  
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 يدرس لغات الـشرق وتـراثهم وحـضارم         )١(الاستشراق علم 
فتدخل ضـمن مفهـوم الـشرق أيـة         . ومجتمعام وماضيهم وحاضرهم  

اسات العربيـة أو   يعني ما له علاقة بالدر  )المصطلح(منطقة شرقية، لكن    
اللغات التي تؤثر عليها العربية، كاللغات الفارسية أو التركية، ومنذ قـد            
بدأت الدراسـات تتـسع وتـستقل أصـبح لكـلّ منطقـة مـن المنـاطق           
تسميتها، فبدأ الـبعض يـدعو دراسـة اللغـة العربيـة وشـؤون العـرب             

 ويـدعو المستـشرقين المتخصـصين       )الاستعراب(بالدراسات العربية أو    
  .)ربينعالمست(العربية ب

                                                
لأنّه ـ في رأيه ـ يجهـل موضـوعه     ) علماً(ستشراق يرفض ادوارد سعيد أن يدعو الا) ١(

أُنظر نبيل بيهم، الاستـشراق علـم موضـوعي أم    . ويصور لنفسه حقائق غير موجودة  
 .١٥١ص: سياسة مقنّعة



 )١٨٦(

 )١(يرى الكثير أنّ جذور الاستشراق تمتـد إلى عـصر الـصليبيين      
  :فيكون الاستشراق نسبة إلى هذا المفهوم قد مر بمرحلتين

وهي التي نقل المبـشرون الغربيـون فيهـا علـوم         : المرحلة الأولى 
 وغيرهـا مـن     )بغـداد (الكنيسة وفلسفة اليونان مـن حاضـرة العـرب          

. لعربية إلى روما، حيـث كانـت الكنيـسة في احتـضار فكـري      البلدان ا 
وكان قد صعب عليها ترجمة اليونانية القديمة قبل ذلـك فتـولّى العـرب              

فكـان قيـامهم بترجمـة آداب وفلـسفات العـالم وخاصـة        . تلك المهمـة  
اليونانية والرومانية والهندية والفارسـية ومناقـشتها والـرد عليهـا هـي       

ب إلى جانب نشرهم الإسلام وتـأليفهم في علومـه       أعظم ما قام به العر    
وكانت علوم الكنيسة هي الأُخرى مـن العلـوم الـتي تناولهـا           . المختلفة

  .العرب بالترجمة والنقد والمناقشة

ولا شك في أنّ بعض الفلاسفة المسلمين قد استفادوا من الفلسفة        
ة تحاكي اليونانية ومزجوها بالفكر الإسلامي، فأخذت الفلسفة الإسلامي     

 بأنّ الفكـر الإسـلامي لم يكـن         د اليونانية، ولكن لابد وأن نؤكّ     الفلسفة
بحاجة بذاته لهذه الفلسفة، فلقد انتشر الإسلام وآمن الناس بـه بـدوا            

فإن كـان  . قبل معرفتها، ولا يعود لتلك الفلسفة أي فضل على الإسلام         
ه هنالك من فضل ففـضل الإسـلام علـى أمـم الغـرب، إذ بـدون هـذ           

الترجمات، لم يكن لدى الكنيسة في روما ـ كمـا ذكرنـا ـ قـدرة علـى       
                                                

 .٤ص: عرفان عبدالحميد، المستشرقون في الإسلام. د) ١(
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ترجمة آثارها اليونانية وخاصة في العصر الذي أطبق الجهل فيـه علـى             
 وكـذلك غيرهـا مـن الحواضـر         )بغـداد (فلقد وفد على    . شعوب أوربا 

العربية والإسلامية عشرات من كتاب الكنيسة لينهلوا في المعرفـة الـتي            
 وأن يصلوا إلى المؤلفـات اليونانيـة ومناقـشات العـرب            ،اانتشرت فيه 

لغـة  (والمسلمين عليها ليترجموها بعدئذٍ إلى لغـام وخاصـة اللاتينيـة            
  . لتعتمدها في نشر أفكارها)الكنيسة آنذاك

ويمكن اعتبار رحلام العلميـة تلـك، أول موجـة استـشراقية            
ونقلـوا علومهـا إلى     بالمعنى الذي نقصده، فقد تعلّمـوا خلالهـا العربيـة           

 وصـوروا  ،شعوم، إلاّ أنهم نقلوا أفكاراً مشوهة عن العرب والمسلمين       
 بأنـه كاردينـال   نبيهم ودينهم أبشع تصوير، فقـالوا عـن الرسـول      

منشق على البابوية طمع في كرسيها فلما خابت آمالـه ادعـى النبـوة،               
دجـالاً وخائنـاً    وصوروه لصاً وقاتلاً وزيـر نـساء وكـافراً وسـاحراً و           

وفاجراً وشيطاناً وإرهابياً يشيع الموت وينشر الـدمار وداعيـة إباحيـة،     
اتخذ من شـيوعية المـرأة وسـيلة لهـدم الكنيـسة المـسيحية وفـضائل                

وصوروا الإسلام مزيجاً مشوهاً مستقى من أصول مسيحية        ،  )١(الأخلاق
ن  مـن أسـاتذته أحبـار اليهـود ورهبـا          ويهودية تلقّاها الرسـول     

. النصارى، ووصفوا الإسلام بالزندقة، أو فرقـة منـشقّة عـن الكنيـسة            
كتاب يناقض بعضه بعضاً وغـير منـسجم        «وصوروا القرآن الكريم بأنه     

                                                
 .٦ص: المصدر السابق) ١(
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 أمـا  ،)١(في أفكاره وغير منتظم فيما يحويه، وكلّ ما فيـه يخـالف العقـل       
. )٢(المسلمون فهم وحوش وأبناء شياطين وأهـل لـواط وعبـدة أصـنام        

قديس يوحنا الدمشقي الذي عاش في العصر الأموي في دمشق          وكان ال 
قد كتب بعضاً من هذه النعوت، وجاء بعضها في الرسالة منتحلة نـشرها   

نه كان مسلماً وارتد عن الإسلام وآمن بالمسيحية، اسمـه          أمؤلف يدعي   
عبدالمسيح بن إسحاق، أعاد المستـشرقون نـشرها في لنـدن في القـرن              

دم أغراضــهم في الطعــن بالأمــة العربيــة وتراثهــا التاســع عــشر لتخــ
، فساعدهم ذلك الدس والافتراء على تأجيج حقد الـشعوب          )٣(المقدس

 إضـافةً إلى اسـتغلالهم أحـداث أُخـرى     ،الغربية ضد العرب والمسلمين  
حصلت أيام الـسلاجقة في فلـسطين لتقـوم الكنيـسة الغربيـة في دفـع          

والبـدء في حـروب صـليبية دامـت         شعوا للزحف نحو البلاد العربية      
  :طويلاً كان لها هدفان

 القضاء على معالم الإسلام وإاء دوره الذي غطّى على          :الأول
  .دور الكنيسة الغربية آنذاك ـ وهو الهدف الظاهري لتلك الحملات ـ

 تأسيس مستعمرات في الأراضـي العربيـة ينقـل ملـوك       :الثـاني

                                                
 .١٠ ـ ٩ص: ن.م) ١(
 .ن. م) ٢(
وفـصّل فـي   ) المستـشرقون والإسـلام  ( عرفان عبدالحميد في بحثـه       أفاض الدكتور ) ٣(

 .أكاذيب المستشرقين وتجنّيهم على الأمة العربية وتراثها



 )١٨٩(

عد أن اشتد الـصراع بينـهم وبـين     أوربا وأمراؤها مراكز حكمهم إليها، ب     
  .بابا روما على السلطة ـ وهو الهدف الرئيس لحملات الصليبيين ـ

ويذكر البعض بأنّ دراسات أُخـرى للـشرق، سـبقت دراسـات         
الصليبيين بزمنٍ طويل، فقد عثر على كتاب لمؤلف غربي مجهـول اسمـه             

 يعـود ـ حـسب رأي الـدكتور جـواد      )الطواف حول البحر الأرتيري(
، وظهـرت معلومـات مفـصلة    )١(علي ـ إلى اية القرن الأول الميلادي 

 اليونـاني في مؤلفاتـه عـن        )فلافيوس أريـان  (عن الخليج العربي كتبها     
ــد   ــد )نيرخــوس(حمــلات الاســكندر الكــبير، أو رحــلات القائ  قائ

 الذي رافق حملة    )سترابو(الاسكندر في الخليج العربي، كما وأنّ المؤرخ        
م والتي كان الغـرض منـها الـسيطرة علـى الـيمن             ٢٥ سنة   )غاليوس(

وطرق تجارا قد تحـدث في مؤلـف لـه عـن مـدن العـرب وقبائلـهم              
، وليــست )٢(ووصــف أحــوالهم التجاريــة والاجتماعيــة والاقتــصادية

محاولات البرتغاليين لاستعمار المنطقة العربية والسيطرة علـى التجـارة          
لأحمر فيما بعد بخافية على أحـد،  في الخليج عبر المحيط الهندي والبحر ا      

حركـة نـشطة يطلـق عليهـا اسـم حركـة الاستكـشاف              «فقد سبقتها   
الجغرافية، وهي استكشافات عملية في ظاهرها من أجل الوصـول إلى           
المناطق المسيطرة على طريق الهنـد التجـاري ولكنـها في واقعهـا وبمـا               

                                                
 .١٣ص: عبدالجبار ناجي، تطور الاستشراق في دراسة التراث القومي. د) ١(
 .١٢ ـ ١١ص : نفس المصدر السابق) ٢(
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ادية استطاع روادها من جمع معلومـات جغرافيـة واجتماعيـة واقتـص            
   دت السبيل وقدمت العون الكافي للقائد البرتغالي       مفصلة عن المنطقة مه

له العسكري في منطقة الخليج العـربي وغـزوه          في أثناء توغّ   )البوكيرك(
 ،عدداً من المراكز فيها غزواً عسكرياً مضطهداً عـرب المنطقـة بوحـشية      
 وكان هدفه في ذلك إضعاف هيئة العرب التجاريـة والاسـتحواذ علـى            

  .)١(مصادر التجارة والثروة في الخليج العربي

لقد ساهم أولئك الغربيون في التعريف بالمناطق العربية وسـكاا     
قبل الحروب الصليبية وبعدها، مما ساعد كثيراً في التوجـه نحـو الـبلاد              

  .العربية وغزوها واضطهاد سكاا
ويميــل بعــض المــؤرخين إلى اعتبــار ذلــك جــزءاً مــن حركــة 

 أما آخرون فلا يعتبروا حركة استشراق بـالمعنى    )٢(ق الغربية الاستشرا
  .)٣(العلمي الذي اصطلح عليه

وعلى أية حال فإن تلـك المـساهمات لا يمكـن إغفالهـا حيـث        
كانت البداية لحركة استشراقية أعمـق وأغـزر دخلـت مرافـق الحيـاة              
العربية والإسلامية، وكانت لها تـأثيرات بالغـة الأهميـة سـنأتي علـى              

  .ذكرها
                                                

 .١٤ ـ ١٣/ كذلك ص) ١(
 .٤/  المستشرقون والإسلام صعرفان عبدالحميد،. د) ٢(
 .١٤/ عبدالجبار ناجي، تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي ص. د) ٣(



 )١٩١(

وهي المرحلة التي يتفـق الجميـع علـى أـا حركـة             : أما الثانية 
 بالمعنى العلمي الذي اصـطلح عليـه، والـتي بـدأت بـشكل       )استشراق(

واضح في اية القـرن الـسابع عـشر، فلقـد خـدم فيهـا المستـشرقون           
  :أغراضاً شتى منها

  

N||=4êgkÿ^=W   
عديدة في  حيث نشطت الكنيسة في إرسال أعضائها إلى مناطق         

أفريقيا وآسيا، وخاصة في المناطق العربيـة كـشمال أفريقيـا، وسـوريا             
ولبنان وبعض مناطق الجزيرة، وكان عملـهم ناجحـاً في اـال الثقـافي         
والاجتماعي والسياسي أكثر من اال الـديني، فالمـسلمون لا يعطـون       

 في  إذناً صاغية للمبشرين، وبالتالي فقد أفلس رجال الكنيـسة الغربيـة          
تحويل المسلمين إلى مسيحيين، مما جعلـهم ينقمـون علـيهم، وينقلـون             
تراثهم إلى أوربا بصورة مشوهة لا تعكس الحقيقـة، فنظـر الأوربيـون             

  .وازدراء بسبب ذلك نظرات فيها حقد والمسلمين إلى العرب
وكان لوجود المبشرين في الأراضي العربيـة فرصـة كـبيرة لهـم             

ة، حيث تمكنوا من دراسة العربية الأم، إضافة        لتطوير إمكانيام اللغوي  
إلى اللهجات المحلية واشتغل المهتمون منهم بالتراث العربي فبرز الكـثير       

   .منهم في اال الاستشراقي
 الـذي  )هنري بريدو(فمن قدماء المبشرين المستشرق الانجليزي  

يـا   وكان كاهناً في نورويج في بريطان      ألف كتاباً عن الرسول الكريم      



 )١٩٢(

 المستشرق الانجليـزي، مؤلـف كتـاب        )سيمون أوكلي (م، و ١٦٨١سنة  
 ــ  ــزئين، ق ــرب بج ــاريخ الع ــرا  سيت ــبردج في انجلت ــسي بكم س سوان

 الذي ألف كتاباً عن حيـاة    )المستشرق الفرنسي (م، وجاجيتر   ١٧٢٠عام
الفداء طبعـة    لأبي)المختصر في أخبار البشر( معتمداً على  الرسول  

 المبـشر المستـشرق جـاك جومييـه والأب          ومن المحدثين . م١٧٣٣عام  
والأب . لويس كارديه أستاذ اللاهوت والفلسفة في معهد تولوز بفرنـسا       

  .لامانس والأب صاموئيل زويمر الأمريكي وغيرهم

 ه  على أن  من التذكير بأن كثيراً من المبشرين الذين أفلـسوا         لابد
قـدموا خـدمات   ستشرقين منهم، قد دينياً في المناطق العربية وخاصة الم   

 إلى الغرب حيث نقلوا لهم وبدقة كلمـا درسـوه في الـشرق مـن            يلةجل
صفات لأخلاق العرب والعوامل الاجتماعية التي تحيط ـم وحيـام           
الاقتصادية والمؤثرات السياسية والثقافية وكل ما يمكن الاستعمار مـن          
الدخول فيه من الثغرات وبمعنى آخر كان المستـشرقون مـن المبـشرين             
عاملاً مهماً لدراسة الطبيعة التي يحتاج الاستعمار لمعرفتها عـن الـوطن            

  . العربي، هذا من جانب

ومن جانب آخر فقد جلب المبشرون مـن المستـشرقين أخـلاق     
الغرب وثقافته وحضارته وكان التصاقهم بالـشعب العـربي أو بطوائـف            

 ـ          ر في منه قد فتح الأذهان على الغرب مما جعل لوجودهم بين العرب أث
تغلغل الثقافة الغربية وانتشارها وهي من العوامل المساعدة على دخول         



 )١٩٣(

ين مـن   ن نلخـص دور أولئـك المبـشر       أويمكن   .الغرب كله إلينا بعدئذ   
  :المستشرقين في ثلاثة أمور

 دراسام قد كونت صورة مشوهة عـن الإسـلام في           نّإ :ّالأول
 إلى كتابتـها     كانت تستمد موادها الأوليـة مـن مـصادر سـبقهم           ،أوربا

  . الأوائل الذين ذكرناهم خلال وبعد الحروب الصليبية)المستشرقون(

نت شكلاً منهجياً وإطاراً فكرياً      تلك الدراسات قد كو    نّإ :الثاني
 رغـم مـا توصـل إليـه     ،في أوربا اعتبرها الجميـع مـسلمات وحقـائق    

   .الكثيرون من نقائض لها في بحوثهم

ق بحقـد دفـين علـى الإسـلام      تعتيم أجواء الاستـشرا  :الثالـث
 رغـم مـا تدعيـه تلـك الـدوائر مـن التجـرد               ،والأمة العربية بالـذات   

  .والموضوعية والعلمية
ولقد ضربنا أمثلة على الإساءة إلى تراثنا سـواء إلى مقدسـات            

 وكذلك في قدرات الأمة العربية علـى النـهوض،          ،أمتنا أو إلى عظمائها   
ن يدرسـوا الأسـباب   أاا دون فهم يأخذون من الأمور والصور شكلي     

  . التي أدت إلى نتائجها
 فإم يـصفون الـنبي      فحين يتكلمون عن كثرة نساء النبي       

  د النـساء زيراً للنساء وداعية للإباحية ـ كما ذكرنا ـ وذلك بإقراره تعد، 
 لهـدم   ة وسـيل  تخـذها محمـد     افيصفون ذلك التعدد شيوعية للمرأة      



 )١٩٤(

 تعـدد الزوجـات     نّأمتناسـين   . )١(خلاقالكنيسة المسيحية وفضائل الأ   
. كان موجوداً في القرن المسيحي الأول ومنعته الكنيسة في القرن الثـاني           

 أحد أعمدة الكنيسة    )ترتوليان(وكان أوغسطين مؤرخ الكنيسة يهاجم      
  .في القرن الأول لاتخاذه أحدى عشرة امرأة له

 بـل تعـداه إلى      ولم يقف حدود الهجوم على شخص الـنبي         
فراحـوا يـصفونه بأنـه مـستقى مـن أصـول مـسيحية              . قرآن الكريم ال

 وإذا  ، من أحبار اليهـود أكثـر مـن الرهبـان          ويهودية تلقاها النبي    
جاءوا إلى تفسير آياته فإم يترجمون الكلمات التي تحتمـل معـنى في             
لغام إلى المعنى الذي يتفـق وأهـدافهم التبـشيرية دون الرجـوع إلى              

  .)٢(سلمين للاستفادة من المعاني التي ذكروهاتفسير العلماء الم
وقد أشرنا فيما سـبق إلى بعـض الملاحظـات الـتي أسـاء ـا                

ففـي محاضـرة ألقاهـا      . المستشرقون إلى أمتنا العربية ووصفوها بالعجز     
 نّأم، زعـم    ١٨٨٢ آذار   ٢٩ون في   ب في جامعة السور   )رينان(الفيلسوف  

 بـل وأنـه عرقـل أي    ،لتفكيرالإسلام يقف ضد العلم والفلسفة وحرية ا   
ه ـ على حد زعمـه ـ ديـن غيبـة وخـوارق      تقدم علمي أو فكري لأن، 

  :وقال رينان

                                                
 .٦ ص :عرفان عبدالحميد، المصدر السابق. د) ١(
 )المستشرقون وترجمة القرآن الكريم(أفاض الدكتور محمد صادق البنداق في كتابه ) ٢(

 .القرآن الكريمفي ذكر أمثلة على إساءة الترجمات لمعاني 



 )١٩٥(

 الإسلام دين جبري وإيمـان اسـتلامي وادعـى ان الفلـسفة             نّإ
 العرب لا يملكون عقلاً فلسفياً    نّأ و ،الفلسفة اليونانية  الإسلامية مسخت 

عـرب أبـان العـصور      أما سبب ظهور البحث العلمي والفلـسفة عنـد ال         
  .)١(الوسيطة فقد عزاه إلى الأجانب الذين دخلوا في الإِسلام

 أفكار رينان تلك يلمسها المرء في كل المدارس الاستشراقية،          نّإ
فالمستشرقون يتغنون بفضل الرومان واليونان والكنيسة الغربية والفرس        

  .على الفكر العربي ويعزون إليهم تقدمه
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ا لابد من التقرير بأن المستشرقين قـديمهم وحـديثهم خـدم            وهن
بشكل أو بآخر أغراض الاسـتعمار، فقـد سـبق أن أشـرنا إلى ظهـور            
مؤلف عن البحر الاريتيري منـذ القـرن الأول المـيلادي، ثم أن هنـاك               
دراسات عن الواقع العربي في عصر الصليبيين شـهدت ـ كمـا ذكرنـا ـ      

   .لام والتراث العربي برمتهة شديدة على الإسيحملات ناب

وهناك دراسـات اجتماعيـة وسياسـية واسـتراتيجية صـاحبت       
 وعنـدما بـدأت     ،الحملات البرتغالية إلى الخليج العربي والبحر الأحمـر       

أوربا بالانتعاش الاقتصادي وصارت لها الأساطيل الحربية القومية، بدأ         

                                                
 .١٠/ ص) الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي(فيصل السامر . د) ١(



 )١٩٦(

ع سـكاا   ملوكها بإرسال علمائهم إلى الأرض العربية لتدارس أوضـا        
وتراثهم، صاحب ذلك حملة قوية لـتعلم العربيـة، حـتى نـادى رجـال               

فتح مراكز لتعليم العربية في جامعات أوربـا المختلفـة          بالكنيسة أنفسهم   
  .والتي بدأت بالتوسع

وكانت الكنيسة هي الأخـرى قـد تطوعـت لخدمـة الاغـراض       
 العربي  الاستعمارية، وذلك بإرسال بعثاا لتدارس الأوضاع في المشرق       

  .ومغربه، والكتابة إلى الدوائر المعنية في بلداا للاستفادة منها

 أيـضاً  ،وبدأت البعثات الدبلوماسية تلعب دورهـا الاستـشراقي    
فكثير من أعضائها وقناصلها كانوا من العاملين في حقـل الاستـشراق،            

 قنـصلاً لفرنـسا في   )بوكـون (وكتبوا عن العرب الشيء الكـثير، فكـان    
  الـذي )بـوتي ( قنصلاً لفرنسا في القدس والأستانة، و     )كلرمون(حلب، و 

كتب عن المدينة الإسـلامية، قـد عـين مـن قبـل الإدارة الفرنـسية في              
 قنـصل فرنـسا في دمـشق الـذي     )كاتافاكو(، وهناك   )١(المغرب الأقصى 

كتب شرحاً باللغة الفرنسية على تعاليم الطائفة النصيرية، وكـان هنـاك           
في الأراضي العربيـة وعينـوا بمناصـب دبلوماسـية،          آثاريون قد عملوا    

 مثلاً موقع نينوى، وعثر علـى بقايـا قـصر آشـور،             )لوفتوس(فكشف  
 عضواً في مجلـس العمـوم البريطـاني ثم وكـيلاً لـوزارة              فانتخب بعدئذٍ 

                                                
 .١٥/ تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي ص. عبدالجبار ناجي. د) ١(



 )١٩٧(

، والأب  )جـاك جومييـه   (، والأب   )جوسـين ( الأب   ن، وكا )١(الخارجية
 الحمـلات التبـشيرية ذات       قـادة  )كارديـت (، والأب   )صموئيل زويمر (

الطابع السياسي الـذي كانـت الـدوائر الاسـتعمارية تـزودهم بنفقـات         
  .بحوثهم ومعيشتهم في الشرق العربي

ــد    ــنحن نج ــذا ف ــالهم   نّأوهك ــضعون بأعم ــشرقين يخ  المست
ا إلى التبشير فيحاولون أن يعكسوا أفكارهم المـشوهة         مإالاستشراقية  

 أدوات المستـشرقين  خلاص فإنّإعض عن الإسلام، فإذا ما توفر فيها ب    
 ـ        الفكرية تقتصر عن فهم طبيعة العرب والمسلمين، وإم هـم يتـأثرون    ا أن

بوجهات النظر الاستعمارية فيخدمون عن طريق مباشر أو غير مباشـر    
  .)٢(فيسيئون عن عمد إلى كل ما هو عربي وإسلامي

ن يغزو أرضـنا، فقـد      أن يستعمر عقولنا قبل     ألقد هدف الغرب    
ربية تتسلل إلى عقـل إنـساننا في هـذه          غثقافة  «نت هناك ولا زالت     كا

. )٣(»الغـرب  المنطقة بأساليب مباشرة وغـير مباشـرة لتوجيهـه لمـصالح          
ن يـذل علومنـا،   أوذا الطريق خدم المستشرق ذلـك المـستعمر وأراد       

لأنه أخضع كل علومنا إلى مقاييسه وصوره وأطره تحت اسـم البحـث             
ق البحث الجديدة والنظرة العلمية اـردة، راغبـاً          وطر ،العلمي الرصين 

                                                
 .٦ ص :المصدر السابق) ١(
 .٦٠ ص:أنور الجندي، التراث الإسلامي والمستشرقون) ٢(
 .١٢٨ ص:لثقافي في منطقة الخليج العربيعبدالمالك التميمي، الاستعمار ا) ٣(



 )١٩٨(

 أعمالهم قد   نّإ، لذلك ف  )سابقاً(ن يستعمر ماضينا كما استعمر حاضرنا       أ
  :اتجهت لما يلي

 بعد أن نجحوا في شدنا إلى الماضي، راحوا يـشككون بـه             :ًأولا
ويزيفون بعضاً من حقائقه تزييفاً يرفضه أي مفكر، وقد برز بينـهم مـن    

 وبعضهم كان يقصد مـن دفاعـه هـذا          ،ك التزييف دفاعاً عنا   يكشف ذل 
  .تمرير أمور أهم وأقوى

بوا أموراً ليست ذات قيمة تأريخيـة علـى حقـائق           ن يغلّ أ :ًثانيا
ثابتة عن طريق تحقيق مخطوطات لم تنـل عنايـة الماضـي فجعلـوا لهـا           
حاضراً، درسوا من خلالها الماضي، فنشرت دواوين وأشعاراً وفلسفات         

ية وآراء فقهية لم يلتفت ذلك الماضي الزاهر لها فجعلوا حولها أطراً            طائف
لدراسات اجتماعية وسياسية، وأخرجوا من خلالها نظريـات لتحليـل          
الفرد العربي واتمع العربي قد لا تصل إلى مرتبة القبول، فجعلوا منـها       
حقائق راحوا يبنون عليها، فأصبحت بمرور الأيـام بـديهيات يعتمـدها      

 ونجحوا في جر الكثير مـن أبنائنـا   ،ربي في بحوثه وكأا حقائق ثابتة   الغ
لهـاء  إ« هناك نّأللأخذ ا كمقاييس لدراسة ذلك الماضي العظيم، كما و     

لعامة الناس عن الأمور الجادة والمفيـدة والأساسـية في حيـاة اتمـع              
  .)١(»القضايا الجانبية على أا أساسية والترويج لها ومستقبله وطرح

                                                
 .١٢٧ ص:عبدالمالك التميمي، الاستعمار الثقافي في منطقة الخليج العربي )١(



 )١٩٩(

ثبتوا عظمة الماضي، نسبوه إلى غيرنا ولعل هـذا         أن  أ وبعد   :ًثالثا
من أخطر ما يشددون عليه، فالفرس والهنود والرومان واليونـان كـانوا         
ـ في رأيهم ـ أصحاب فضل على ذلك الماضـي، فبـدون حـضارام لم     
تكن لنا حضارة عظيمة أو مجد تليد، وهذا ما كانـت الـشعوبية ترمـي               

الأمـر مـن بعـدها فكتـب فيـه       ، والغرب قد تبنى هـذا   إليه فيما مضى  
النظريات الكثيرة وكثير من علمائنا يتغنى بتلك النظريات، فيقول بـأن           

العرب تمكنوا أن يهضموا العناصر الغربية التي اختاروها عـن حـضارة     «
اليونان والرومان ويتمثلوها ويـدخلوها في نـسيج حـضارم الزاهـي            

 بحيث وفقـوا بـين العقيـدة الإسـلامية وهـذه            ،الألوان المتناغم الألحان  
العناصر الغريبة توفيقاً مدهشاً دللـت عليـه حيويـة الحـضارة العربيـة            

  .)١(»الإسلامية طوال العصور الوسيطة الأولى

ن يقـال عـن الحـضارة       أف بطبيعة الحال مـن      عوهذا الكلام أض  
مـا   ك ،العربية الإسلامية أا مسروقة ومستقاة من الحضارات الأخـرى        

د ذلك الكثير من المستشرقين ذوي الاتجاهات الدينيـة والـسياسية           دير
  .المعروفة

وسواء أكان ترديد الكلام بصيغته الأولى بحسن النية أو بـصيغته       
القاسية الثانية، فإن ذلك الكلام يسيء إلى الحـضارة العربيـة والتـراث           

                                                
 .٨/ الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي ص) ١(



 )٢٠٠(

تـصال  العربي الإسلامي لأن الفكر الإسلامي قد تشكل أساساً قبل الا          
 ،فما جاء به العرب كان مميزاً     ،  )١(»بالفكر اليوناني أو الفارسي أو الهندي     

 أو ما بـين     ،وبقيت سمات تفصل ما بين حضارة العرب وحضارة الفرس        
حضارة العرب وحضارة الروم واليونان، فـإن كانـت هنـاك تـأثيرات             

 الحضارة هي ثمرة الجهـد الإنـساني،        نّأمتبادلة فذلك أمر طبيعي حيث      
لكن غلبة الحضارة العربيـة وانتـشار الفكـر الإسـلامي جعـل الفكـر               

فهل . الشعوبي يتأرجح حقداً عليها منذ الأيام الأولى للحركة الإسلامية       
هنالك مثلاً شك في أسبقية العرب بترجمة كتـب اليونـان وإعطائهـا إلى     

؟، وهـل  )٢(ن عجزوا عن ترجمتها والانتفـاع ـا   أالأوربيين لهضمها بعد    
راً  بأحد حين أسس دولته في المدينة وجعل لهـا دسـتو            محمد   تأثر

  يعتبر أول دستور في التاريخ؟

 ألم يكن هنالك شعراء وأدباء في الجاهلية؟ وهل احتفظـت أيـة            
حضارة بعشر أبنائها كمـا حفظهـا العـرب إلى اليـوم الحاضـر؟ وآلاف        
 الكتب والمؤلفات منذ العـصر الإسـلامي الأول، وحـتى ايـة العـصر             

  العباسي الأول، ألا تثبت أصالة الحضارة العربية والإسلامية؟

                                                
 .٦٠ ص:أنور الجندي، التراث الإسلامي والمستشرقون) ١(
عمال الفلاسفة اليونانيين من    بترجمة أ ) أدورد أوف باث  (قام المستشرق الانجليزي    ) ٢(

انظر لسلي مكلوفن، الدراسات العربية في      . العربية إلى اللاتينية في العصور الوسطى     
 .٩ ص:الجامعات البريطانية



 )٢٠١(

قد يرى البعض تداخل الفلسفة اليونانية مع الفكـر الإسـلامي،           
 ألم يكـن  :ويعبر عنها بتأثير الفكر اليوناني على الإسلام، فالسؤال هنـا        

هنالك فكر إسلامي قبل دخول الفكـر اليونـاني؟ ثم مـا قيمـة الجـبر                
سفة أخرى دون الأصل، سواء تداخل الأصل مع هـذه          والقدر، وأية فل  

  الفلسفات أم لم يتداخل؟
 زوال أثر تلك الفلسفات وبقاء الأصل، لرد كـاف علـى مـن        نّإ

يردد بأن العرب لوا وهضموا الغريب والجيد من الحـضارات العالميـة        
 وترديـد ذلـك     ،وأدخلوها في حضارم، فميزات كل حضارة واضـحة       

  .طاول على الحقيقةضرب من العبث أو ت
 نحتاج بطبيعة الحال    )المميزة(وحين نتحدث عن حضارة العرب      

أفلم يكن العرب قـد أوجـدوا منطـق         ... إلى بضعة أمثلة تؤكد أصالتها    
فـالعرب ـ إلى جانـب    .  وهو غير منطق أرسـطو القياسـي  )الاستقراء(

د اهتمامهم بالبحوث الفلسفية والدينية ـ قد اهتموا بالعلوم الـتي تـستن   
إلى مناهج الاسـتقراء، فاسـتخدموا في دراسـتها الملاحظـة، ومارسـوا             
التجريب واستعملوا الآلات التي صنعوها يومذاك وعنهم أخذا أوربـا        

  .)١(في عصر النهضة
 ـ٤٣٠ت سـنة    (الحسين بـن الهيـثم       كان  يلاحـظ الظـواهر     )هـ

 فيـصل   )الاعتبـار (الحسية الجزئية ويعمد إلى التجريب الذي يدعونـه         
                                                

 .١٤ ص:فيصل السامر، الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي. د: نظرأُ) ١(



 )٢٠٢(

هذا الطريق إلى الحقائق ويصوغ القـوانين العامـة نتيجـة مزاولتـه             عن  
التجربة في دراسته ويكون ابن الهيثم قـد سـبق الفيلـسوف الانجليـزي      

 بـستة قـرون في توصـيته بـضرورة اتبـاع منـهج              )فرنسيس بيكـون  (
  .)١( وتنوع التجارب وتكرارها لتحاشي الوقوع في الخطأ)الاستقراء(

ولقد نقلت العلوم    «:لي نالينو ذا المعنى   ويقول المستشرق الإيطا  
شيئاً كانت تفتقر إليه عبقريـة اليونـان إلى        . العربية شيئاً آخر إلى أوربا    

 الدراسـات   نّأ لقد لقنـت العلـوم العربيـة درسـاً هامـاً، وهـو            . حد ما 
الفيزياوية والتجريبية تتطلب مثـابرة مـستمرة وصـبراً في المـشاهدات            

 ـ     )علميةالنتائج ال (والملاحظات   وبينـت   ،ة قبل الانتهاء إلى نظريات عام 
العلوم العربية في مجال الفلك والفيزيـاء وفي فـروع الكيميـاء والتنجـيم           

ذلك المنهج الذي بلغ    . أيضاً كيف تقوم أسس المنهج الوضعي للدراسات      
  .)٢(»جاليلو وبيكون اد في العصر الحديث

بن حيان في الكيميـاء   كثيراً من المقالات الأصلية لجابر   نّإكما و 
الكيميـاء في العـصور     « في كتابـه     )بيرتلو( واعتبر   ،قد نقلت إلى الغرب   

  . جابر بن حيان أعظم كيماوي في تلك العصورنّأ» الوسيطة
واستفاد ديكارت من أسلوب الشك العلمي من أجـل الوصـول      

 بـين   )شـارل سـومان   (فقد قارن الكاتب الفرنسي     : لغزاليلإلى الحقيقة   

                                                
 .١٥ ص:المصدر السابق) ١(
 .٨٨ ص:ين الإيطاليينسوزان اسكندر، مع المستشرق. د) ٢(
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التـأملات في الفلـسفة     ( و )رسـالة الأسـلوب   (مؤلفي ديكارت   نبذ من   
 وتوصل مـن  )المنقذ من الضلال( وبين مقاطع من كتاب الغزالي     )الأولى

 ـ  طّا ديكارت قد نّأهذه المقارنة إلى    أخـذ  هلع على كتـب الغـزالي وعن
  .)١(»أسلوب الشك العلمي من أجل الوصول إلى الحقيقة

جتمـاع في العـالم يـشيدون      ا ابن خلدون فـلا زال علمـاء الا        أم
فقـد قـال عنـه المستـشرق        . بآرائه ويعتبرونـه عـالم الاجتمـاع الأول       

 تقـدم الـزمن   نّأأليس ابن خلدون باستنباطه علـى    «:استيفانو كلوزيو 
لمرافق الحياة ولشروط المعاش ومقوماتـه فعـل كـبير في نـشأة الطبـاع       

صيرته؟ وما هـذه  واكتساب الملكات الجديدة دالاً على بعد نظره ونفاذ ب 
الحقيقة إلا مبدأ أساسي في علم الاجتماع يعود الفخـر في تقريـره إلى              
المؤلف المسلم قبل الفلاسفة الوضعيين وعلماء النفس العصريين بقـرون          

عتبرها الكثيرون مـصدراً مـن      ا أما الشريعة الإسلامية فقد      )٢(»متطاولة
 ـ  .مصادر القانون العصري في المعاملات     م والعلمـاء، فهـل   وفي مجال العل

كثر من العلماء العرب، فقد     أكان في دول الحضارات آنذاك عدد يحصى        
 في كتابه   )لكير(أصبح عدد الأطباء في القرن الرابع الهجري كما أحصاه          

 عـدا الأدبـاء   )٣( أكثر بكثير من الأطبـاء الـذميين  )تاريخ الطب العربي (

                                                
 .١٥/ فيصل السامر، الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي ص. د) ١(
 .١٦ ـ ١٥/ المصدر السابق ص) ٢(
 .١٦كذلك ص ) ٣(
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هـم ممـن أشـبعتنا      والشعراء والمؤلفين والمترجمين وعلماء الـدين، وغير      
  .الكتب العربية والعالمية ذكراً لهم ولمنجزام العلمية

الحضارة العربية، هي وليد اخـتلاط   فهل يجوز القول بأن ... وبعد
  الحضارات العالمية المحيطة ا آنذاك؟

 نّأط المستشرقون أضواء كثيرة على هذا المفهـوم، حـتى         لقد سلّ 
هـا قـد    من ذلك أنىنكلغربي، والأذلك أصبح من الأمور البديهية عند ا      

 عند المتأثرين بالمستشرقين من علمائنا وكتابنا، فلقد        )بديهية(أصبحت  
دأب الاستشراق منذ نشأته على سـلب حقنـا في تـصوير حـضارتنا،              
فرسم لنا صورة مشوهة عنها تبدو في مظهرها رائعة، لكن التعمـق ـا        

ن يكون أسـلوب مخاطبـة      أ يظهر لنا زيفاً كبيراً، فلقد أريد للاستشراق      
ن يقـال عـن الـشرق في اتمعـات          أيحكي ما يجـب     «للإنسان العربي   

، )١(»الغربية، ويساعد في إكساب تقييم المستعمرين للشرق مقام الحقيقـة  
ولكن ذلك الأسلوب قـد بـات أسـلوباً لـبعض باحثينـا ليـشاركوا في             

  .تزييف حقيقة تراثنا سواء عن قصد أو دون قصد

رقين قد اتخذوا مـن ماضـينا أداة لتـشويه حاضـرنا،             المستش نّإ
فزيفوا ذلك الماضي كما زيفوا الحاضر، حين عكـسوا للمجتمـع الغـربي     
أموراً ليست هي من صلب حقيقتنا، وكانت الـدوافع كمـا ذكرنـا مـرة               

                                                
، الاستـشراق علـم موضـوعي أم    »الاستـشراق «مقتطف عن ادوارد سعيد  «نبيل بيهم   ) ١(

 .١٥٧/ سياسة مقنعة ص



 )٢٠٥(

ن يفهـم   أفالغربي لا يمكـن     » الجهل«دينية، وأخرى سياسية وثالثة هي      
ضعة كتب تحقق أو تترجم، وان التعـرف        الشرقي فهماً كافياً من خلال ب     

إلا ضـرب مـن المثاليـة      «ن هـي    إالذي يدعيه الغربي لحقيقة الـشرق،       
 الــشرق لا وجــود لــه ضــمن الأطــر الــتي وضــعها نّأ إذ ؛اللاواقعيــة

المستشرق له، لأن في الشرق مجتمعات ذات بنيات مختلفة متعـددة مـن             
د، والمستـشرق مـن     ن يحصرها في إطار معين واح     أالمتعذر على الغربي    

  :الغرب في أمرين خلال هذا المفهوم يخدم

ن يسلب الشرقي حق التعبير عن نفسه والتكلم بالنيابة         أ :الأول
ا علمياً في تراثنا ونفتقر لهاعنه بالإدعاء بأن ه يملك الأداة التي يبحث.  

ن يجعل الشرقي يتحدث بالطريقة وبالصورة التي رسمهـا         أ :الثاني
  .)١( إطارهاله ووضعه ضمن

ن ينظر المرء ثانيـة إلى      أمن المفيد دائماً    «: فالمستشرق يقول بأنه  
حضارته أو لغته من خلال نظرات الآخرين إليها، إذ أنـه مـن الممكـن         

ن ينجم عن هـذا الاتـصال وهـذا الحـوار تفهـم أفـضل، وتعمـق في                  أ
  .)٢(»المعلومات

. لمستـشرق فنظرتنا إلى تراثنا وفهمها لها لا تكفي إذن في رأي ا          
                                                

 .١٥٢/ ١٥١المصدر السابق ص ) ١(
 .٦١/ لأب ميشال الار الاستشراق الفرنسي المعاصر صا) ٢(
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فهـل شـاركونا في   . ن نعتمد على نظرم هم وتحليلـهم هـم  أأي لابد و 
تحليل تراثهم؟ هل أخذوا رأينا فيه؟ أم أم يريدون ان يقنعونـا بأننـا               
دون مستوى فهم تراثنا لـذلك يمـدون إلينـا أفكـارهم لـنفهم أنفـسنا                

  وحضارتنا وتراثنا من خلالهم؟

احدة لا تختلف، وهـي بنيـة    للاستشراق قديمه وحديثه بنية و   نّإ
علاقات السيطرة والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية للغرب على        
الشرق فالاستشراق ليس نتيجة للامبريالية وإنما هـو جـزء لا يتجـزأ             

  .)١(منها

 الـبعض سـيعترض علـى اـام المستـشرقين           نّأن نـذكر    أبقي  
ت تفانياً في خدمة    ثبأحيث ان البعض منهم قد      . جميعهم بالانحياز ضدنا  

التراث العربي وان شباباً منهم يمد يده إلينـا، يتعـاون معنـا ويفيـدنا في              
أما ردنـا علـى هـذا الاعتـراض         . كثير من المواقف العلمية والسياسية    

 ذلك الاام يكمن في الآراء التي كونوهـا عـن           نّأن نجمله في    أفيمكن  
يـع المستـشرقين، قـديمهم    تخـذها جم االأمة العربية ـ كما أسلفنا ـ والتي   

  .وحديثهم مسلمات بديهية بنى عليها استشراقهم وكيام العلمي

ن يـتم   أإنّ الاستفادة من المستشرقين وطلاب الاستشراق يمكن        
 دور المستـشرق سـيكون     نّأعبر التعاون معهم، إلا أنه يجب ألا نعتقد ب        

                                                
 .١٥٢/ نبيل بيهم، الاستشراق علم موضوعي أم سياسة مقنعة ص) ١(
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ده إلينـا ـ   ن مد يإ المستشرق ـ حتى وكدور السفير العربي في بلده، لأنّ
الكنيـسة  (إنسان يمت إلى عالمين مختلفين عنا تماماً، فـالأول هـو عـالم              

 نفـسه، فـإن     )الغـرب (أما الثاني فهو عـالم      .  وقد يكون يهودياً   )الغربية
كانت عند بعضهم بعض المناقب العلمية، فإن لمعظمهـم مثالـب منكـرة             

 نّأ إلى  تعكس عالميهما اللذين لن يتوافقا معنا على أية حـال، إضـافة           
مصلحة بلد المستشرق تتقدم على أية مـصلحة علميـة تمـت إلى علـم           

ن تمتد الأيادي إليهم وإلى جيل الـشباب  أالاستشراق لكن ذلك لا يمنع      
 لكن لابـد مـن الحـذر    ،الذين لا زالوا في طريقهم العلمي للتعاون معهم   

من الأنماط والأساليب الاستعمارية وخاصة الثقافيـة منـها وخـصوصاً         
من خلال الدعوات لحوار للتفاعـل الثقـافي والحـضاري بـين الـشرق              
والغرب، حيث لا يقف الاستعمار وحده وراء مثل هذه الدعوات وإنمـا           

  .)١(تقوم منظمات صهيونية بتمويله والتشجيع على إقامتها

فنحن إذن إزاء تحول الاستشراق إلى ميـدان العلـوم الإنـسانية         
 ـ نّأ و ، وعمقاً ة قو  الخطر أصبح أشد   نحس بأنّ  ر جلـده   الاستـشراق يغي

  .)٢(ليدخل في مرحلة جديدة أكثر خطراً

***

                                                
 .١٦٠/ ص.  الاستشراق علم موضوعي أم سياسة مقنعة،نبيل بيهم) ١(
  .٦٧/ أنور الجندي، التراث الإسلامي والمستشرقون ص) ٢(
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  )المراجع (
  
العـدد  .  مقنعة؟ مجلـة الطريـق  ةـ نبيل بيهم، الاستشراق علم موضوعي أم سياس    ١

   .١٩٨١/ ١ت . بيروت. الخامس
  .١٩٦٩بغداد . عرفان عبدالحميد، المستشرقون والإسلام. ـ د ٢
/ بغـداد . بار ناجي، تطـور الاستـشراق في دراسـة التـراث العـربي            عبدالج. ـ د  ٣

١٩٨١.  
  .١٩٨٠/ محمد صادق البنداق، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم بيروت. ـ د ٤
  .١٩٧٢/ بغداد. فيصل السامر، الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي. ـ د ٥
الـسنة  . العدد الأول: لالمجلة اله. ـ أنور الجندي، التراث الإسلامي والمستشرقون   ٦

  .١٩٧٦يناير . القاهرة. الرابعة والثمانون
. عبدالملك التميمي، الاستعمار الثقافي في منطقة الخليج العربي مجلة الباحـث          . ـ د  ٧

  .١٩٨٠بيروت ـ أيلول ـ تشرين الأول . ١٣/ العدد
لقيـت  الدراسات العربية في الجامعات البريطانية ـ محاضـرة ا   ، ـ لسلي مكلوخن ٨

/  بـيروت )الدراسات العربيـة والإسـلامية في بعـض الـبلاد الأوربيـة     (ضمن  
١٩٧٣.  

الـسنة  . العدد الأول .مجلة الهلال . سوزان اسكندر، مع المستشرقين الإيطاليين    . ـ د ٩
  .م١٩٧٦/ القاهرة، يناير . الرابعة والثمانون

الدراسـات  (ن  ـ ميشال آلار، الاستشراق الفرنسي المعاصر، محاضرة أُلقيت ضم ١٠
  .١٩٧٣ بيروت، )العربية والإسلامية في بعض البلاد الأوربية

***  
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من العسير حقّاً على أي باحث أن يفصل العمـل الاستـشراقي            
عن الهدف الديني التبشيري في جملة دراسة المستشرقين عـن الإسـلام،     

هر ذا الهدف بشكلٍ واضحٍ في كلّ مناسبة تقتـضي          وإذا كان بعضهم يج   
ذلك، فإنّ فئةً أُخرى منهم تجنح إلى أُسـلوب الـدس الخفـي وإخفـاء               
الحقائق وإبراز الشبهات وبتر النـصوص وإثـارة الـشكوك في كـلّ مـا            

  .)عقيدته وأحكامه وتاريخه ورجاله(يتعلّق بالدراسات عن الإسلام 

 قامت من أول الأمر بوحي من       وإنّ دراسة المستشرقين للإسلام   
الكنيسة الكاثوليكية خاصة للانتقاص من تعاليم الإسلام وإهدار قـيم          
تعاليمه حرصاً على مذهب الكثلكة من جانب، وتعويضاً عـن الهـزائم            

ولقـد كـان التبـشير    . الصليبية في تحرير بيت المقدس من جانـبٍ آخـر     
 والـسيطرة علـى     والاستشراق الطلائـع الاسـتعمارية لغـزو المـسلمين        

  ...بلادهم
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  :إنّ لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين
 . تشييدةأ ـ مزي

 .)أو مزيتي التحليل والتركيب(ب ـ مزية هدم 

لقد عمل التبشير على محاربة الإسلام ودعوتـه والقـضاء علـى            
ــشير ـ أداةً       ــاره ـ أي التب ــلامية، باعتب ــات الإس ــن أدوات الحرك م

الاستعمار، فهو يعمل على إظهار الغرب المسيحي بمظهر المحبة والـسلام      
والعلم والنور واتهام الإسـلام وتأريخـه بأنـه تـاريخ العـداوة والظـلام        
والجهل، وهذا هو ما هدف إليه الاستـشراق في شـتى مراحلـه، عمـل            

ولهـذا  التبشير والاستشراق بكلّ جد في القضاء على وحدة المـسلمين،           
نجدهما يشيدان إسـهاب الخـصومات ويـشيدان النظريـات العنـصرية            
والطائفية في الشرق الإسلامي، ويحييان اللغات الميتة للأقـوام البائـدة؛           
لتنشأ في العالم الإسلامي طوائف متناحرة متخاصمة؛ ليـصفو لـه الجـو            
ويهيمن على العالم الإسلامي هيمنـةً لا يـستطيع أي بلـد إسـلامي أن        

وإنّ أكبر  . ع عن نفسه غائلة الاستعمار وقيوده إلاّ بعد جهاد طويل         يدف
دليلٍ على ما ذكروه انّ الدول الأجنبية الاستعمارية كانـت ومـا تـزال              

 وتنسق بين الدوائر الدبلوماسية     ،ترتبط ا مراكز التبشير وتأتمر بأمرها     
قـد  الغربية وبين المنظمات والمؤسـسات التبـشيرية في تلـك البلـدان، ل            

عرف المستشرقون والمبشرون بالعمالة للاستعمار، وهم الـذين يعملـون     
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جنباً إلى جنب في تحقيق أهداف الاسـتعمار مـن التـشكيك بالإسـلام            
  . وغرس الفكر الغربي في النفوس،وفكره
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إنّ مجال نشاط المبشرين والمستشرقين يبلـغ المـدى البعيـد بـين      
فوف رجال التوجيه في بلدان الشرق، ولهم في ذلك وسائلهم الخاصـة    ص

في تفريق شمل المسلمين وإضعاف شوكتهم والعمل على الغض من اللغة          
  :العربية، وأهم وسائلهم تتم بصورتين

 )عملاء الاسـتعمار (أ ـ استخدام تلاميذ المستشرقين والمبشرين  
م وتشربوا بمبادئهم وهـؤلاء ـ وقـد    من الوطنيين الذين درسوا بجامعا

أصبحوا قـادة الفكـر والـسياسة في الـشرق ـ إنمـا ينفّـذون سياسـة         
المستعمر بقصد أو بغير قصد منهم، وبإيحاء من توجهـات المستـشرقين            

  .والمبشرين

ب ـ كتابة بعض الغربيين مؤلفات عن الثقافة الإسلامية، وعمـل   
، ثمّ العمل علـى تـشويه       )انيةالنصر(موازنات بينها وبين الثقافة الغربية      

 وتأكيـد الفجـوات والثغـرات     ،الحقائق، وذلك بإبراز الخلافات المذهبية    
بين الطوائف والشعوب الإسلامية من جهة الـشعوبية، أو الجغرافيـة أو            

  .نظام الحكم

 المبشرون في عددٍ من المؤتمرات التبشيرية من إخفاقهم في          ىشك
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 ـ       إنـه لا يـستجيب أحـد مـن         : الواتحويل المـسلمين إلى النـصرانية وق
طفل مخطوف من أهلـه وهـو صـغير         : المسلمين للتبشير إلاّ أحد اثنين    

أو رجلٌ معدم لا يجد     . فيربى على النصرانية وهو جاهل بأصل عقيدته      
سبيلاً للعيش إلاّ الدخول في النصرانية ليحصل على لقمة الخبز ويظـلّ            

  .من المشكوك فيه أنه غير عقيدته حقيقةً

ــشرين      ــن مب ــدين ـ م ــربيين الحاق ــدا واضــحاً أنّ الغ ــا ب فلم
ومستشرقين وغيرهم، أدركوا إخفاقهم في تحويل المسلمين إلى نـصارى      
ـ لجأوا إلى خطتهم الرامية إلى تشويه المفاهيم الإسلامية بكـلّ وسـيلة    
وركّزوا اهتمامهم على تلوين المـسلمين بالنـصرانية والمفـاهيم الغربيـة            

تلويناً يبعدهم عن عقيدم الإسلامية، ثمّ يدنيهم فكراً وخلقـاً          والمادية  
  .)١(وولاءً وشعوراً من الغربة
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إنّ الإسلام هو الذي وضعه محمد، تأثّر فيـه بالتعـاليم الدينيـة           «
السابقة عليه كتعاليم اليهودية والمسيحية، وهو حين اقتبس مـن تعـاليم    

                                                
تبشير والاستعمار في البلاد العربية، عمر فـروخ  أحمد خليل، مصر، وانظر ال   : التبشير) ١(

 .والخالدي
: ، د ٢ج: ، وانظر منـاهج المستـشرقين     ٤٨ص: يةعبدالجليل شلبي، الحضارة الإسلام   ) ٢(

 .٢٧٧ ـ ٣٠٩: مصطفى الشكعة
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نتين حرف ما اقتبسه نتيجة لتأثّره بعوامل شخصية وبشرية،         هاتين الديا 
ولذا نجده مثلاً ينكر ألوهية المسيحية، والإسلام بعد ذلك ديـن فـردي             

علاقـام، ولـذا يجـب    وشخصي لا يصح أن يتدخل في حياة الأفـراد         
 والإسلام نفسه يخضع لعوامل الزمن والتطور       ،فصله عن اتمع والدولة   

بمبادئـه  (بد من تطويره تبعـاً لتطورهـا، فهـو موقـوت            الاجتماعي، فلا 
  .» ذا التطور)وأحكامه

إنّ الإسـلام يكـره التجديـد وكـلّ         «:  يقول )كولد تسيهر (فهذا  
بدعة في نظر الجماعة الإسلامية هي موضع للشك أو الشبهة وظهورها           

» مدعاة للأسى؛ إذ أنها در وحدة الجماعة وتؤدي إلى ايار الشريعة          
وما من أحد كان يرغب في إسـراع الخطـى خـشية أن             «: ويقول أيضاً 

الإسلام مـزيج مـشوه مـستقى مـن أُصـول        «،  »...يتهم بالزيغ والمروق  
المسيحية واليهودية تلقّاها الرسول عن أساتذته أحبار اليهـود ورهبـان     
النصارى وقسسهم وصور الإسلام أيضاً في صورة زندقة ـ بـل ومنبـع    

والإســلام ـ علــى رأي بعــض ـ فرقــة منــشقّة عــن     الزنــدقات ـ،  
  .»إنّ الإسلام لم ينتشر إلاّ بحد السيف«. )١(»الكنيسة

إنّ محمـداً   «: وقال جيوم » الإسلام يهودية مهذبة  «: يقول تايلور 
: ، وقيـل  »كان تلميذاً مبتدئاً في دراسة التلمود ولم يستطع فهمـه جيـداً           

قول كولد تسيهر في معـرض      وي» ليس في الإسلام ما يسمى بالتصوف     «
                                                

 .١٠ ـ ٩ص: عرفان. المستشرقون والإسلام، د) ١(
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كان العرب في هذا العهد من تاريخهم لا يبـالون بنـشر الإسـلام      «: آخر
بين رعاياهم بل كادوا يقاومون حركة هذا التحول إلى الـدين الجديـد،         
ومع ذلك فإنهم تحت تأثير الثقافة الإسلامية بدأت أفكارهم تتجه نحـو    

حثيثة إلى الحد الذي أثار     الفتح الرومي، وأخذ الإسلام ينتشر بخطوات       
قلق الخلفاء فعملوا على تبطئ هـذا التحـول إلى الإسـلام خـشية أن               
يؤدي ذلك إلى إغراق العربي المخلص في هـذا الخـضم مـن الـشعوب               
الأعجمية ليس في الإسلام نظم وقوانين منظّمـة وجيـدة ولـذلك فـإنّ              

وإداريـة، وإنّ  المسلمين انتحلوا من البلاد التي فتحوهـا نظمـاً قـضائية       
هذه النظم مستمدة من نظم شـتى هـي القـانون الرومـاني والفارسـي               

   .)الكنائس الشرقية(والتلمود وقانون 

إنّ الإسلام لا يساير التقدم العلمي والتكنولـوجي وبعيـد عـن            
التطور والتجديد فهو رجعي، وهذا أحد أركان النهضة الأوربيـة يقـول           

... يج مشوه مستقى من مصادر مـسيحية      إنّ الإسلام مز  (: عن الإسلام 
وإنّ الإسـلام يـشجع   ( )وإنّ الإسلام انتشر بحد السيف وشيوعية المرأة      

. )الخرافيات والسحر وما تأريخه وعقائده إلاّ مواد أسـطورية مـصطنعة     
  .هذا غيض من فيض مما قيل عن الإسلام
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 الربانيـة في انتـشار      لم يجد المستشرقون ما يقولونه حول المعجزة      
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الإسلام في فترة وجيزة لم يشهدها ولن يشهدها تاريخ البـشرية إلاّ أن             
 ويكفـي تكـذيب هـؤلاء تعريـف     )إنّ الإسلام انتشر بالـسيف (يقولوا  

الانقياد والخـضوع لأوامـر االله واجتنـاب    (: إذ أنه. الإسلام نفسه شرعاً  
ح إلاّ بـه     فـشرط الإسـلام الـذي لا يـص         )نواهيه عن رضى واختيـار    

 ومـع هـذا فإننـا نـورد      )الرضـى ( مـع    )إكراه( فكيف يجتمع    )الرضى(
إضافة إلى ما قدمناه مـا يفنـد مـزاعمهم بأدلّـة مـن القـرآن والـسنة                  

  :والتاريخ
  :من القرآن الكريم نختار الآيات التالية

َأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴿ ِ ِ ْ ُ َُ ُ ْ َّْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ َ.  
ِلا إكراه في﴿ َ ْ ِ الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ِ ُِ َّ ِ ْ َ َ ِّ ُّ َُّ َ ْْ َْ َ َْ َُ َ ْ َِّ ِ

ٌويؤمن بااللهِ فقد استمسك بـالعروة الـوثقى لا انفـصام لهـا وااللهُ سـميع  َ ُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْ ْ َِ َِ َ َ ْ

ٌعليم ِ َ.  
لكفر في إكراه الناس علـى      راداً على مذهب أهل ا    : وقوله تعالى 

َأولـو كنـا كـارهين ﴿ : هم على لـسان نـوح       فوصكفرهم و  ِ ِ َّ ُ ْ ََ ِ قـد *َ َ

َافترينا على االلهِ كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا االلهُ َ َُّ ْ َ ُ َْ َّ ً َِ َِ ْ َْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ْ.  
ُلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴿: وقوله تعالى ْ َْ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َّ ِ ِ ُ.  

ِّقد جاءكم بصائر من رب﴿ ْ ََ ُ ِْ ِ ُ َْ َكـم فمـن أبـصر فلنفـسه ومـن عمـي َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْْ َ ََ َ َ ُ

ْفعليها َ َ َ.  



 )٢١٦(

ٍلست عليهم بمسيطر﴿: وقوله تعالى ِِ ْ َ ُ ْ ْ ِْ َ ََ َ.  

ٍإنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴿و ِ ٍِ ُ ْ َّْ ََ ِّ ٌ ُْ َ َ ِ.  

ُفإنما عليك البلاغ﴿و ْ ََ ََ ْ َّ ِ َ.  

ًوما أرسلناك عليهم وكيلا﴿ ِ َ َ َْ ْ َ ِْ ََ َْ.  

َوإن أحد من ﴿و َ َِ ٌ َ ْ َمشركين استجارك فأجره حتى يـسمع كـلام ـْالِ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َّ ََ َ ُ ِ َ َ َ َ ِ ِ ْ

ُااللهِ ثم أبلغه مأمنه ُ َْ َ َ َّْ ْ ِ َ ُ.  

 في تبليـغ دعـوة االله تعـالى         وقوله تعالى مبيناً همّة الرسول      
َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليـك مـن ربـك ﴿: وعدم إكراه الناس عليها    َِّ ْ ََ ْ ُ َِّ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ

ْوإن لم  َ ْ ِ ِتفعل فما بلغت رسالته وااللهُ يعصمك من الناسَ َّ َ َ ََ ْ َ ُ َ َِ َِ ُ َ َ َّ ِْ ْ َ ْ.  

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴿: وقوله تعالى ِ َِ َّْ ً َْ َْ َ َ ِْ َ َ.  

ٍقل لست عليكم بوكيل﴿و  ِ َ َِ ْ ْ ُْ َ َ ْ ُُ.  

ْقـل إنــما أعظكـم بواحـدة أن تقومـوا اللهِ مثنــى ﴿: وقولـه تعـالى   ُ ْ َُ ُ َْ َْ َ ٍَ ِ ِِ ُ َُّ ِ

￯ُوفراد ٍ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنةَ ِ َِّ َ َِ ْ ْ ُ َُّ َِّ ِ َ ُ.  

ِلقد جاءكم رسول مـن أنفـسكم عزيـز عليـه مـا ﴿: وقوله تعالى  ِ ِْ ْ ُ َ َْ َ ََ َ ٌْ ُ ِْ ُ ُْ َ ٌ َ
ِعنتم حريص عليكم ب ِْ ْ ُْ َ َ ٌ َ َُّ ٌمؤمنين رؤف رحيم ْالـِ َ َ ُِ ِ ٌِ ُ َ َفإن تولوا فقـل حـسبي * ْ ِْ َِ ْ َْ ُ ََّ ََ ْ

َااللهُ لا إله إلا هو عل َ َ ُ ََّ ِ ِيه توكلت وهو رب العرش العظيمِ ِ َِ َ ُّ َ ُ َ َْ ْ ِْ ْ َ ُْ َّ َ.  
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 ما أنا رحمة مهداة«: ة النبوية نختار ما يلي ومن السنوالرحمـة  » إن
والهداية ليس من لوازمها الإكراه والعنت، وإنما الرضا والخير والبركـة،        

وجـادل رسـول   » من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامـة       «: وقوله  
الكتاب وباهلهم بعد الحجـة، فقـال تعـالى حاكيـاً حـال          أهل   االله  

َفمـن حاجـك ﴿ نـصارى  حين باهل أهل الكتاب من الرسول االله    َّ َ ْ َ َ

َفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونـساءنا  َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْْ ُ ْ ََ َ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ

ُونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ث ْ َ َ ُْ ْ ُْ َُ ََ َ َُ َ
َم نبتهل فنجعل لعنت االلهِ على الكاذبينِ ِ ِ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ َّ ،

َّإن ﴿: وقال تعالى حاكياً حاله وهو يجادل أهل الكتاب في عيـسى    ِ

ٍمثل عيسى عند االلهِ كمثل آدم خلقه من تراب ُ َ َ َ ْْ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َِ.  
ومن كتب التاريخ نأخـذ هـذه المقتطفـات، فقـد أوردت كتـب              

 وإنّ النص التـالي يـرد علـى مـن ادعـى             ،صهمالاحتساب أحكاماً تخ  
معـالم القربـة في   (قال صاحب كتـاب  . انتشار الإسلام بالسيف والإكراه  

وإن (:  في معرض كتابته عن الحسبة على أهـل الذمـة          )أحكام الحسبة 
أسلم منهم صبي مميز أتى بالشهادتين لم يصح إسلامه للخـبر المـشهور؛        

سـلامه كـانون، فعلـى هـذا يحـال بينـه       لأنه غير مكلّف، فلا يصح إ 
              علـى الكفـر رد د وضرب، فإن أصروبينهم فإن بلغ ووصف الكفر هد
إلى أهله وقيل يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، فعلى هذا لو بلـغ              
ووصف الإسلام حكم بإسلامه من حين أتى بالـشهادتين، وإن وصـف         

نه لا يوثق منـه بمـا كـان         الكفر ولم يصف الإسلام لم يحكم بإسلامه؛ لأ       
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، فالمتأمـل لهـذا الـنص علـى     )منه في الصغر إلاّ بما ينضاف إليه البلوغ      
الرأيين يدرك كذب دعواهم بإكراه النـاس علـى الإسـلام، فـإن كـان               

لا يقبـل إلاّ بعـد تمحـيص        إسلام صبي من اليهود والنصارى وهو مميز        
  .ل دينه تعقّله وفهمه للإسلام، وإلاّ رد إلى أهرضاه بعد
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يذهب كثير من المستشرقين إلى أنّ كلّ ما يعتبر عالميـاً أو عنـد       
الغرب من الأُمور الحسنة المرغوبة والتي تعتبر قضايا تمجـدها عقـولهم            

 ينسب إلى الغرب في فكـره المـسيحي الماضـي أو          ،وفو إليها نفوسهم  
، حتى ولو اشـتهر بـه       فكره الحضاري الحالي ويستبعدون كونه إسلامياً     

ونسبه الناس إليه، سواء كان ذلك الأمر مما هو فعلياً من مصادر الفكـر        
أو كان غير ذلك، ومن الأُمور فكرة التصوف، فحـين ظهـر في الغـرب               
تيار عارم يبحث عن الروح ويريد معرفة كنـه الزهـد والتـصوف ومـا        

د والتصوف مـن    شاكلها وصار أكثر الذين أسلموا يميلون إلى كتب الزه        
  .. للإمام الغزالي وغيره)إحياء علوم الدين(أمثال كتاب 

بدأ المستشرقون يكتبون عن هذا المسلك بطريقة يراد ـا نفـي            
الصوفية عن الإسلام مطلقاً صحيحة أو منحرفة، فصاروا يقولـون بـأنّ       
الصوفية والزهد ليسا من الإسلام، وإنما همـا مـأخوذان مـن رهبانيـة           

مسالك الهندوس ومذاهب اليونان، ولعلّ التوجـه نحـو هـذا        النصارى و 
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المسلك الزهدي والتعمق فيه من قبل الغرب بدأ في أوائل القرن التاسـع      
عشر، فلم يرق اهتمام المستشرقين بالتصوف الإسلامي إلى ما هو أبعد           

 وكانت أولى نظرام فيه أو أول أهدافهم من بحـوثهم حـول    ،من القرن 
 هي محاولة إثبات ارتباطه بغيره من التصوف في الأديـان           هذا الموضوع 

الأُخرى السابقة على الإسلام كالمسيحية واوسية والمانوية أو البوذية         
نه مأخوذ منها أو متـأثّر ـا     أأو المذاهب الهندية القديمة والتدليل على       

  .)..إلى حد فقده ذاتيته ويبعد به قدر المستطاع عن الكتاب والسنة
إذاً من خلال تتبعنا لدراسـات المستـشرقين ومـؤتمرام حـول            

  ...الإسلام نجد أنهم ينشئون فكراً معقّداً مضطرباً متناقضاً عن الإسلام

وهكذا نجد هؤلاء المستشرقين ووفق مخطـط اسـتعماري وغـزو     
فكري يتسابق وبصورة عشوائية لإعطاء صورة مشوهة عن الإسـلام،          

 الغربي والشرقي على مفتريام، وساعد على ذلك      مخافة أن يطّلع العالم   
الخمول الفكري والانعزال الجامد عند المسلمين في بيان الإسـلام علـى          
حقيقته سواء في عالم الغرب أو الشرق، أو في عالم المسلمين، مما سـنبينه     

  .في فصلٍ خاص إن شاء االله

كلّـه  وذه الطريقة الحاقدة المـشوهة يمكـن أن يجنـدوا الغـرب         
مفكــريهم وعامتــهم لاســتعمار الــبلاد الإســلامية واللعــب بمقــدرام 

نترك بحوثهم عن الإسـلام لنـتكلّم ولـو باختـصار عـن              ...وممتلكام
  .افتراءام وأكاذيبهم عن الرسول الكريم محمد 
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 )الإسـلام ( أسمـاه  محمد مصلح ديني وضع نظاماً جديـداً دينيـاً   (
وأولى ذا النظام أن يسمى بالمذهب المحمدي، ومحمد في الوقـت نفـسه     

 فقـد صـور     )الـشاعر الإيطـالي المـشهور     (، أمـا دانـتي      )إنسان عادي 
 وقد أُلقي في الدرك الثامن والعشرين من جهنم وقد شـطر            الرسول

عقاباً له  إلى نصفين من رأسه إلى منتصفه وصوره وهو بيديه في جسمه            
قترف من فضائح وآثام وسبب مـن شـقاق ـ ولأنـه في رأيـه      اعلى ما 

  .)تجسيد كامل للروح الشريرة

 نّإ(ويصف أحد نماذج حركة التنوير رسـولنا الكـريم بمـا يلـي         
  .) كذباً المناجاة مع روح القدسيع ويد،محمداً رمز الفتن، وهو دجال

ر الفرنسي يـصف   الذي هو أيضاً من رجال التنوي  )ديدرو(وهذا  
 ومـن  )قاتل رجال وخاطف نساء وأكبر عدو للعقل الحر ( :هالرسول بأن 

نّ إ(: أركان النهضة الأوربية يقول أحـد أعـضائهم عـن الرسـول            
نّ محمداً يدعي النبـوة وهـو لـيس         إ(:  وقيل )محمداً كان مصاباً بالصرع   

 صـهيب   معلوماته استقاها من مصادر معروفة منها صاحباه  نّا بل   ،بنبي
 محمداً كان يقرأ    نّإ( )... مارية القبطية  هالرومي وسلمان الفارسي وزوج   

                                                
) W. Monlgorenery(، وات ٦ص: عرفان عبدالحميد. المستشرقون والإسلام، د) ١(

 .وانظر منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد 
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ويكتب، أي أنمحمداً كـان  نّإ(  ثمّ)ياً ـ بدليل أنه كان تاجراً ه لم يكن أم 
شديد الإخلاص لدعوتـه وشـديد الثقـة في نفـسه فكـان إذا حـدثت            

بما حـدث أو     شيئاً ما صالح انفعلت نفسه       نّأ أو اعتقد    ،حادثة في حياته  
 هـذا كـلام االله   نّأ يعتقـد هـو نفـسه       ثمّ ، في كلام قرآني   هصوغفياعتقد  

 ـ      معارضـة   نّإ( : قيـل   ثمّ )ه كـلام االله   أوحي إليه فيقدمه للناس على أن 
  .) وتكذيبه دليل على بطلان دعوتهالعرب لمحمد 

 وأكثـر مـا     ،لا يعرف بالضبط متى ولد محمـد      (: يقول توراندريه 
  .)ولى معلومات أسطوريةجاءنا عن حياته الأ

لا يعـرف إلا القليـل عـن نـسب محمـد           (: لويس ويقول برنارد 
م ما تقد  هذا القليل قد أخذ يناقض شيئاً فشيئاً كلّ        نّإ بل   ،وأوائل حياته 

ثار شبهة أخرى حول ما تحويه الأخبار الإسـلامية         أ و )البحث الأوربي 
  .ـ وتاريخه

 محمداً قبـل نبوتـه      نّأ الحقيقة اردة هي     نّإ(: ويقول نيكلسون 
 عن حياته التي سبقت نبوته لا يمكن       ي ما رو   وكلّ ،كان قريشياً مغموراً  

  .)اعتباره حوادث تأريخية واقعة سوى زواجه من خديجة

لسنا نعلم علم اليقين الـسنة الـتي ولـد فيهـا        ( :ويقول بروكلمان 
م، ولكن الذي لا نـشك فيـه       ٥٧٠النبي والمشهور ان ولادته كانت سنة       

  .)...ها متأخرة عن ذلك بعض الشيءنأ
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فهذه أمثلة مما لا حصر فيه من المغالطة والكذب والافتراء على            
 وكيـف لا وهـو الـذي وعـاه االله وأوكـل         ،أعظم إنسان عرفته البشرية   

ن أتربيته وحفظه إلى ملائكته المقربين حتى وصل من الخلق الرفيع إلى            
 ولـضيق  ،قاًلُقاً وخلْفهو الكامل خ ...يمٍوإِنك لَعلى خلُقٍ عظِ  ﴿ :يقال فيه 

اال نأخذ بعض الفقرات للمناقشة لأن كـذب الـبعض الآخـر أظهـر              
وأوضح من نور الشمس عند من كان عنده قليل من المعرفـة ومـسكة            

  .من العقل

 بأنه أخـذ دينـه   اامهم للرسول   : ونأخذ على سبيل المثال   
يـة القبطيـة، فمـن جهلـهم     من صهيب الرومي وسلمان الفارسـي ومار    

عربي الأصـل، فهـو مـن بـني           صهيباً نّألمسائل التاريخ أم لم يعلموا      
 ـإ ويقـال    ،النمر بن تولب سبته الروم طفلاً وباعته ونشأ بمكة         ه عتيـق   ن

ن تكون ثقافـة طفـل أو صـبي حـتى     أ فماذا عسى   ،عبداالله بن جدعان  
تكـن الدولـة    ولم ،يستفيد منه محمـد وهـو لم يـذهب إلى بـلاد الـروم         

 صـهيباً   نّإالبزنطية دولة توفر العلم حتى يفيض على الـصبيان ويقـال            
  .هذا نشأ في العراق

 كل ما جاء في كتبهم الدينية التي يعود تاريخها إلى ما            نّأ لماذا   ثمّ
  حياة الـنبي محمـد       نّأ قبل الإسلام صحيحة وبعيدة عن الخطأ إلاّ      

وجـلّ الـذي نـزل القـرآن وأوكـل       االله عزنّأ ومبهمة لهم علمـاً    ةمجهول
  ...بحفظه هو الذي رعى حياة حبيبه ورباه
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ن يثبتـوا   أ وأرادوا   )١( أنكر بعض المستشرقين أمية الرسول      
 فمـن مـستلزمات التجـارة    ،أنه كان يقرأ ويكتب بـدليل كونـه تـاجراً      

  .القراءة والكتابة لتسجيل الحسابات ونحن نرد عليهم رداً واقعياً يخزيهم

الآن في القرن العـشرين نعـرف تجـاراً كبـاراً في الـسوق لا               نا  نإ
يعرفون الكتابة والقراءة ولهم من المحاسبين والإداريين من يـصرف لهـم       
شؤون تجارم، والحقيقة ان الأدلة النقلية من القرآن والسنة والتـاريخ           

َالـذين يتبعـون ﴿:  فمـن القـرآن    الصحيح تدل على أمية الرسـول        ُ َِ َّ َ ِ َّ

ِسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبـا عنـدهم في التـوراة والإنجيـلَّالر ِ ْ ْ َِ َ ْ ُ ُِ ِ َِّ َ ْ ُ ُ َ َِّ ُْ َ َّ ِّ َّ ًُ ِ َّ ِ َ 
َوما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطـه بيمينـك إذا لارتـاب ﴿: وقوله ُ َ ْ ْ ْ َْ ََ ً َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ ٍ ُ ْ َ َ ْ ُ

َمبطلونْالـ ُ ِ ْ ُية لا نقرأ ولا نك:  ومن السنةة أمتبنحن أم...  

وحين تجمعت قـريش لغـزو أُحـد        (: ومن كتب التاريخ المعتمدة   
 االله ذا التجمع    أرسل العباس بن عبدالمطلب كتاباً سرياً يخبر به رسول        

ا قرأه وعلـم الـنبي ـذا الخطـر الـذي      اب إلى أبي فلم كتفدفع النبي ال  
 ـ قرأ ولو كان هو يحسن القراءة لأ       سيواجه المسلمين استكتم أبياً ما      ىبق

لأن هـذا سـر عـسكري       (هذا السر وما احتاج ان يستكتمه من قـرأه          
 وحـين كتبـت ثقيـف شـروط         )خطر كما نسميه في اصطلاحنا الحاضر     

                                                
لقد ردد هذا القول أستاذ التاريخ في جامعة بغداد في الستينات لأنه يؤمن بالفلـسفة           ) ١(

 .المادية



 )٢٢٤(

إسلامها للنبي أجازت فيها الربا والزنا فلما قرئ الخطاب على رسـول            
 قال للقارئ وهو يقرأ كلمة الربا، ضع يدي عليها فوضـع يـده       االله  

 ها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وذَروا ما بقِي مِـن الربـا      يا أَي ﴿ :فمحاها وقال 
ولا ﴿ : ضع يـدي عليهـا فمحاهـا أيـضاً وقـرأ         :ولما بلغ كلمة الزنا قال    

  .تقْربوا الزنى

 معارضـة العـرب للرســول تعتـبر دلــيلاً علـيهم لا لهــم،     نّأإذ 
ن رسـالة   فتكذيب المـشركين للرسـول عنـد المستـشرقين يعـني بطـلا            

 ولكن تكذيب مـشركي اليهـود للـنبي موسـى مـاذا يعـني؟               النبي
 اليهـود أنفـسهم     نّإوتكذيب مشركي المسيحية للمسيح ماذا يعني؟ بل        

 فعبــدوا العجــل وأرادوا رؤيــة االله ، الأمــرينذاق منــهم موســى 
ام الموقـف العـدائي      ووقف اليهود بل كهنتهم وكت     ،عزوجلّ وغير ذلك  

 ،بيهاً به ش بل نفذوا القتل فيمن جعله االله        ،لهقتدوا   وأرا من عيسى   
ومع هذا فهم قد أصروا على قتله فهل كـان أولئـك الأنبيـاء كلـهم لا                 
كرامة لهم ـ ذلك ما تظهره ألسنتهم وما تخفـي صـدورهم أكـبر، وهـل      

 وكشفت قلة عقولهم    ،يتوقع من العرب المشركين الذين سفهت أحلامهم      
  .. وتصور النفع والضرر ، لهافي عبادة الأصنام والدعاء

ن يلقى كل داعية إلى دين جديد أو مـذهب    أمنها فمن البديهي    
 هؤلاء في ضلالام إنمـا  نّأجديد في قوم لم يعرفوا ذلك من قبل ـ إلا  

في هـذا الواقـع المتـدني مـن      يـصورون حقـدهم وحـسدهم وجهلـهم    
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لـهم كمـا    اعاً للهوى وإطفاء للحقد ولكـن مث      بالافتراءات والأكاذيب ات  
  :يقول الشاعر

 ــ ــضض الـ ــى مـ   ـاصـــبر علـ
ــسها   ــل نفــ ــار تأكــ   نإالنــ

 

ــإنّ ـ  ــسود ف ــه ح ــبرك قاتل    ص
  لم تجـــــد مـــــا تأكلــــــه  
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 Montgamery( )١(نأتي إلى مناقشة رأي المستشرق الانكليـزي      

.W (ـ وحسب الأسلوب التالي:  

هاتان خصلتان تـدلان علـى      . لنفسالإخلاص للدعوة والثقة با   
ا  الإنسان إم  نّأ إذ   ، حق وصدق   ما قاله الرسول     الصدق تثبتان أنّ  

ن يكـون ذا    أ أو   ،ن يكون ربانياً في دعوته يبتغي ا وجـه االله تعـالى           أ
طمع دنيوي في منصب أو جاه أو مال أو غيرها مـن متـع الـدنيا الـتي         

ِزين للناس ﴿: وصفها االله في قوله    َّ ُِ َ َحـب الـشهوات مـن النـساء والبنـين ِّ َِ ِ ِ َِ َ َ ُّ ُْ ِّ َّ

ِوالقناطير  ِ َ ْ َمقنطرة من الذهب والفضة وْالـَ َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َِ َّ َ َُ ِخيل ْالــْ ْ ِمـسومة والأنعـام ْالـَ ْ َ َ َِّ َ َ ُ

ْوال ُحرث ذلك متاع ـَ ََ َْ ِ ْحياة الدنياْالـِ ُّ ِ َ         فإن كان ربانيـاً أخلـص لدعوتـه 
ا ومغانمهـا اسـتخدمها مـن أجـل         ن كان من أهل الدني    إووثق بنفسه، و  

غاياته وأهدافه الدنيوية وانكشف أمـره ـ لابـد في فتـرة مـن فتـرات       
                                                

 .محمد بن عبود.  د١أنظر مناهج المستشرقين ج ) ١(
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ه رسول ونـبي   لدعوته دليل على أنحياته ـ فإخلاص رسول االله  
 القرآن كتاب موحى منه تعـالى ـ وأمـا    نّأمرسل من عند االله تعالى، و

ما الـضعيف هـو   فإنالثقة بالنفس فهي صفة ملازمة لأهل الحق دائماً ـ  
صاحب النفس الـذي يـدعو إلى الباطـل وتـداهن نفـسه في عقيـدا         

  ... وفكرها

 ما يفعله أهل الباطل من أصحاب الفكـر         ،وأكبر دليل على هذا   
الصليبي أو الفكر الإلحادي المادي حين يخفـون مـوقفهم مـن الإسـلام           

ب ويداهنون فيه بغية إرضاء الشعوب الإسلامية للـسيطرة عليهـا و ـ       
خيراا والقضاء على إيماا وعقيـدا تـدريجاً، تنفيـذاً لوصـية كبـار           

الـذي وقـف في مجلـس العمـوم      المفكرين منهم من أمثـال كلادسـتون      
مادام هذا المـصحف فـيهم   «: البريطاني رافعاً المصحف بحقد وحمق قائلاً     

  .»فلا قرار لنا عندهم، فلابد من القضاء عليه أو قطع صلتهم به

ن الأمر الأول مستحيلاً شرعاً وعقلاً، فـإن الأمـر الثـاني      ولما كا 
هو الذي خططوا له ونجحوا فيه نجاحاً عظيماً، إذ نرى في زماننـا هـذا               

 ويحـارب   ،ملايين من المسلمين ممن يدين بالفكر الإلحـادي والعلمـاني         
الإسلام وأهله ويدين لأهل الكفر من حيث يعلم أنه قـد ارتـد بـذلك               

ي، وتلك هي المصيبة العظمى حيث يتـصور الجمـع          عن دينه أو لايدر   
  ...ن يكون ذلك سبباً في نقص دينه أو ضياعهأبين الأمرين من غير 

 هـي مدرسـة    سيرة سيدنا محمـد   الاستعمار أدرك بأنّ   نّإ 



 )٢٢٧(

حرية بأن تدرس، وهي كفيلة بتربية أجيال مؤمنـة صـادقة صـالحة ـ     
هـا  وأخلاقه الكريمة ـ لأن لذلك يحاولون عبثاً إسدال الستار على حياته 

ْيريـدون ليطفـؤا نـور االلهِ بـأفواههم ﴿نور يضيء ظلام شرهم وانحرافه       َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ِ ُِ ُ َْ ُ

َوااللهُ متم نوره ولو كره الكافرون ُ ُّ ُِ ِ ِْ ََ ْ َ َِ َ ِ ُ.  

 قـرآن محمـد صــنعة بـشرية يكثـر فيهــا التنـاقض وعــدم      نّإ(
 محمـداً  نّإ( :ير يقول أحد رواد حركة التنو     )القرآن مخلوق ( و )الانسجام

 سطر في رسالته يـنم عـن الـسخف     كلّنّإيزعم أنه صاحب رسالة ـ   
 ويقول كولـد تـسيهر في معـرض        )...الذي يناقض مبادئ العقل الأولي    

 الأمراض التي تصيب الرجال الذين فوق البشر        نّإ(: كلامه عن الوحي  
دون سواهم والتي يشتقون منها حياة جديدة كانت قبـل ذلـك مجهولـة         

الـنبي أو     يجدون فيها قوة دم جميـع العقبـات ومـن ذلـك حميـة              كما
  .(١) )...الحواري

 مـا أصـابه أنـه قـد         أعلن أي الرسول    ( :ويقول بروكلمان 
 ,W( ونعود إلى ما ذكرناه قبل قليل مـن قـول   )...سمعه كوحي من االله

Monlgomovry(  الآتي) ...  ــه أو ــة في حيات ــدثت حادث ــان إذا ح فك
أحـدث أو اعتقـد فيـصوغه في       :  ما صالح انفعلت نفـسه      شيئاً نّأاعتقد  

 هذا كـلام االله أوحـي إليـه فيقدمـه           نّأ ثم يعتقد هو نفسه      ،كلام قرآني 
                                                

 .٢٠ ـ ١٦عرفان عبدالحميد ـ . المستشرقون والإسلام د) ١(



 )٢٢٨(

  .)للناس على أنه كلام االله

اهتم كثير من أعداء الإسـلام بإثـارة الـشكوك حـول الـوحي              
مقتفين أثر جهلاء قريش وسفهاء المشركين في ادعاءام الملفقة الكاذبة           

 حين قـالوا عنـه أنـه سـاحر أو مجنـون أو       ل الرسول الأعظم    حو
  .شاعر

 :أما سبب هذا الاهتمام الكثير فيعود إلى الأسباب التالية

فهـو  . ـ لما يتمتع به القرآن من مركز ديني وثقـافي في الإسـلام    ١
 كمـا  ،يعتبر الأساس الأول الذي تقوم عليه العقيدة والثقافة الإسـلامية        

  .للنظام والشريعة الإسلاميةأنه المصدر الأول 

 نّإ ثمّ. ـ النظرة التقديسية التي ينظـر ـا الفـرد المـسلم إليـه            ٢
 القرآن وظاهرة الوحي من أظهر وأقوى الأدلة على صدق محمـد            

على أساس ما فيها من أفكار وتشريعات وأخبار لا يمكـن أن تكـون              
  الأمـر الـذي أدركـه   ،وليدة عصر البعثة ولا من خلـق شـخص محمـد       

المستــشرقون بــشكل واضــح ودعــاهم إلى مهاجمــة القــرآن وظــاهرة 
  ...الوحي

 للرد على شبهام الواهية نذكر الآية الكريمة المبينـة لأنـواع            ثمّ
ْوما كان لبشر أن يكلمه االلهُ إلا وحيا أو مـن وراء حجـاب أو ﴿: الوحي َ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ًِ ِّ ََّ ِ َ َُ ْ َ

ِيرسل رسولا فيوحي بإذن ِ ِْ َِ ِ َ ُ ُ َ ْ َُ ٌه ما يشاء إنه عـلي حكـيمً َِ َِ َ ٌُّ
ِ َّ ِ ُ... ّالـوحي  نّإ  ثم 



 )٢٢٩(

ليس من قبيل الحدس أو الشعور البـاطني ودلالات الـنفس والفراسـة        
السريعة التي غالباً ما تتأثر بالرياضـات الروحيـة والـتفكير المـستديم             
الطويل ـ بل أنه ـ أمر طارئ زائد على الطبـاع البـشرية خـارج عـن       

  يتلقـاه الـنبي      ، تأثير يطرأ عليهمـا     يخضع لأي   لا ،النفس والباطن 
 لضيق اال نأخذ فقرتين    ؛من الذات الإلهية بواسطة الملك الموكل بذلك      

  :من المذكورات سابقاً للمناقشة

 هذا الرأي هـو رأي المعتزلـة، وقـول جمهـور          نّإ :خلق القرآن
قديم قـدم   والكلام صفة المتكلم فهو   ،المسلمين ان القرآن كلام االله تعالى     

 نّأ ولقد دفع المستشرقين جهلـهم ـذا الموضـوع إلى           ،الباري عزوجلّ 
 القرآن ليس من االله تعـالى بـل         نّإ(يتصوروا ان المقصود برأي المعتزلة      

ومن علمه الـذاتي وسماعـه وتعلمـه مـن         )هو من عند رسول االله      
 نّأ مـع  الغير وليس وحياً من االله تعـالى مـترلاً علـى رسـول االله       

 ـ           لمقصود بأن ا   وكـلّ  ،هه مخلوق أي خلقه االله تعالى كما خلـق الكـون كلّ
 القرآن كتاب مترل وحياً مـن عنـد         نّأالمسلمين ومنهم المعتزلة يقرون ب    

ه المنقول بالتواتر المتعبد     وأن ،ه المعجز  وأن االله تعالى على النبي محمد      
 واالله  ،قص منـه  ه القرآن الذي بين أيدينا لم يزد فيـه ولم يـن            وأن ،بتلاوته

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴿ :تعالى يقول ُ ِ َ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َِّّ...   والعالم الحـافظ
الأمين المتثبت هو من يتصدى للحقيقة الكبرى ويطلبها ويتبين معالمهـا           

  .بكل أمانة وصدق الحقيقة



 )٢٣٠(

 ،م القرآن من االله تعالى وان االله يتحدى به البشر جميعاً عـر            نّإ
ن يأتوا بسورة من مثله وقد عجـز العـرب          أ عاجمهمأ و ،وهم أهل اللغة  

 ومع هذا فلا يزال هذا النـور يهتـدي بـه       ،وعجز غيرهم من باب أولى    
أهل العقل والفكر واليقين والصدق عن رضا واقتناع وفـداء في سـبيل             

  .)...هذا الدين الذي آمنوا به
 المعرفـة    هذا قـول يـدل علـى عـدم         )فيصوغه في كلام قرآني   (

 غير كلام االله تعـالى يميـزه         كلام رسول االله     نّأ إذ   ؛بالوحي القرآني 
 كـلام  نّإمن له أدنى معرفة بالقرآن واللغة العربية ليس هذا فحسب بل   

 من غـير إعجـاز      ه وحي من االله تعالى بأسلوبه       نأرسول االله رغم    
  : نوعان أقوال الرسول فإنّ

فالحـديث القدسـي هـو    حديث قدسي وأحاديث غير قدسـية،    
 من كلامه من غير إعجاز وهذا مايميزه عن القرآن          ،وحي من االله تعالى   

 القرآن كلام االله المعجز المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب        نّأحيث  
 وهكذا تخبط أهل الاستشراق في مسائل كثيرة عن جهل          ،في المصاحف 

  .ض والترجيحأو تجاهل من ذلك عدم معرفتهم للناسخ والتعار
  

  :)١(تصورهم للمسلمين

يستفسر أحـد المستـشرقين عمـا إذا كـان الإلـه الـذي يعبـده                
                                                

 .١٢ ـ ١٠عرفان عبدالحميد ص . المستشرق والإسلام د) ١(



 )٢٣١(

       ح الدكتور لبسيوس بأنّ   المسلمون هو إله اليهود والنصارى أم لا؟ يصر 
:  القسيس زويمر خالفـه في هـذا الـرأي وقـال        نّأ  إلاّ ،إله الجميع واحد  

 ـ          ( ف عـن تعريـف     مهما يكونوا موحـدين فـإن تعـريفهم لإلههـم يختل
  .)... إله المسلمين ليس له قداسة ومحبة لأنّ؛المسيحيين

وحـش ـ ابـن    :  المسلم في نظر الدراسات الاستـشراقية هـو  نّإ
شيطان ـ أهل لواط، مشرك، يعبد الأصنام، ولهـم مجمـع مـن الأصـنام      

 )...الذي يضم الإلهة جوبيتر، آبولو، دايانا، أفلاطون، والمسيح الـدجال         
 ،رهـابي معقـوف الأنـف     إ هو راكب الجمـل      )عربي المسلم  ال نّإ( :وقيل
هانـة  إ هـذا  نّإوا و الثروة التي عنـدهم لا يـستحقّ   نّإ شره، و  نيشهوا

  .للحضارة الحقيقية
 ونـسوا أو  ،هذا مجمـل رأيهـم في الأمـة الإسـلامية والمـسلمين         

ْكنـتم ﴿: تناسوا بأن أمة الإسلام هي تلك الأمة التي قـال االله في حقهـا        ُ ْ ُ

ْير أمة أخرجت للناس تأمرون بالـَخ ِ َِ ُ ُ َّ ْْ َ َّ ْ ِْ ِ ٍَ ُ ُ ْمعروف وتنهـون عـن الــَ ِ َ ْ َ َْ َ ْ َ ِ ُ ِمنكرـَ َ ْ ُ 
ــ﴿و ــن ال ــؤمنين ولك ــوله وللم ــزة ولرس ْواللهِ الع ْ َّْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ُ ــونـَّ َمنافقين لا يعلم ُ َ َُ ْ َ ِ ِ 

 المسلمين كـانوا دومـاً رمـز الرحمـة والـسلام            نّأوالتاريخ شاهد على    
  .ة والتقدم والعزة والأمانوالأخو
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لسنا ننظر إلى الدراسات الاستشراقية مـن حيـث أثرهـا علـى        



 )٢٣٢(

 ولكننا نجد خطـورة عظيمـة في        ،أقوامهم فحسب لأن المسألة قد ون     
انسياب هذا المنهج في الشرق الإسلامي والتـزام بعـض المفكـرين مـن           

المنـهج حـتى وجـدنا ان المستـشرقين     أساتذة الجامعات وغيرهم لذلك     
تبـاعهم مـا يغنـيهم ويرضـي رغبـام       أالغربيين وجدوا في تلامذم و    

ن قلت أني لم أجد فيما وصل علمي أحـداً   أويحقق أهدافهم ولهذا سبق     
من أبناء المسلمين ممن تخرج في جامعات الغرب أو الشرق من لم يتـأثر     

 ـ         ولهـذا وجـدنا     ؛ض جزئياتـه  بالمنهج الأجنبي سواء في كلياته أو في بع
 وكأنـه زعـيم أو   كثيراً من البـاحثين يتحـدث عـن الـنبي محمـد             

   .فيلسوف أو باعث حضارة وموجد أمة وليس نبياً مرسلاً

 إذ  ؛ منهجية المستشرقين مهمة بالنـسبة للتـاريخ الإسـلامي         نّإ(
ها تمس موضوعاً دقيقاً هو طبيعة التاريخ الإسلامي وجـوهره، ومـن            أن

 أثرت على الطريقة التي كون المسلمون ا صـورة لأنفـسهم في             ثم فقد 
كيـف حـاول   « والسؤال الذي يثير حساسية أكـبر هـو    ،سياق تاريخهم 

المستشرقون أن يؤثروا على مجرى التطورات في العالم الإسـلامي عـن            
طريق تطوير موضوعات ونظريات وفروض عديـدة تتـصل بالتـاريخ           

 ـ     المظهر الأكـاديمي تخفـي في كـثير مـن        الإسلامي التي برغم احتفاظها ب
الأحيان دوافع وأهدافاً كامنة ترجع إلى الهيمنة على العـالم الإسـلامي            
والشرق بعامة عن طريق الاعتماد القـوي علـى النـشاطات البـشرية             

   .)والاستعمارية والامبريالية



 )٢٣٣(

لتـاريخ الإسـلامي بمميـزات      لزت الدراسات الاستـشراقية     وتمي
  :ئق العلمية والثمرات الحضاريةجعلتها تبعد الحقا

ـ اعتمادهم على المصادر الـضعيفة الواهيـة المنكـرة ككتـاب            ١
  .الأغاني وغيره

  .ـ عدم إدراكهم لحقيقة اتمع الإسلامي وأسس تكوينه٢
 ،د الآراء الشاذة والروايات الضعيفة المنكـرة صيتـ تقصدهم في  ٣

  .وتركهم الآراء امع عليها أو الغالبة
  . أمانتهم في النقلـ عدم٤
 والأخـذ منـها مـا    ،ـ استعمالهم طريقة التمويه وبتـر الروايـة     ٥
  .يفيدهم

ــبعض    ٦ ــار ب ــصاق الأخب ــاً وإل ــذب أحيان ــراء والك ــ الافت ـ
  .الشخصيات القيادية في التاريخ الإسلامي

ـ إظهار الحركات الهدامة وإبرازها بأا تمثـل حركـة الحريـة      ٧
رامطــة والبرامكــة والبهائيــة والقاديانيــة والديمقراطيــة كالباطنيــة والق

  .وغيرها ويصدق هذا على الاستشراق الغربي والشرقي
ولة تفسير الأحداث التاريخية تفسيراً ماديـاً بعيـداً عـن          اـ مح  ٨

الترعة الروحية المخلصة الله التي يقسم ا قـادة العـرب والمـسلمين في              
  .الفتح الإسلامي

قد أخـذ تعاليمـه وأنظمتـه مـن     ـ النظر إلى الإسلام أنه دين        ٩



 )٢٣٤(

 لم يكن إلا مفكراً اسـتقى أفكـاره          محمداً   نّأاليهودية والنصرانية و  
   .)١(ن سبقهمع

 ،ـ العمل على إبراز أحداث الـتراع في التـاريخ الإسـلامي            ١٠
وترك الفترة التاريخية الحضارية المشرقة من أجل أن يؤكدوا على فرية           

ي لم يكـن إلا أحـداث نـزاع وقتـل           يفتروا في أن التـاريخ الإسـلام      
ويريدون بذلك ان يوحوا إلى الشرق الإسـلامي   . وتنافس على السلطة  

 وأـم   ،ن المسلمين لا يمثلون وحدة الكفاح ضـد الكفـر والاسـتعمار           أ
فرق مختلفة ولا تجمعهم عقيدة التوحيد ولا يمثلـون أمـة موحـدة عـبر           

  .لأجداد العظامن يعيدوا الدور الذي بدأه اأالتاريخ ولا يمكن 
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 وانتـشر  ، من بلاد الـشام ١٨٤٠حين انسحب إبراهيم باشا سنة     
 واغتـنم   ،القلق والفوضى والاضطراب فيها وانقسم الناس على أنفسهم       

نفوذ الموفدون الأجانب ـ لا سيما رجالات البعثات التبشيرية ـ ضعف   
                                                

عتقد هنا بأننا أمام حالة من حالات التكرار علـى  أن أ لا يسعني إلاّ(يقول ماكدونالد  ) ١(
لسان محمد وعلى نحو غير مقـصود بـالمرة لعبـارة مـن العبـارات التقطتهـا ذاكـرة         

منـاهج  ) صلاة مسيحيةاللاوعي لديه حينما كان في كنيسة مسيحية سمعها في أثناء           
 وهذه هـي  ٦٥١ عن كتاب ماكدونالد ـ جوانب إسلامية ص  ٣٨٩المستشرقين ص 

 .الصفة الغالبة على اعتقاد الكثير من المستشرقين



 )٢٣٥(

 وحينئذٍ أخذوا يشعلون نار الفتنة وما مر عام         ،الدولة العثمانية في البلاد   
م حتى وقعت اضـطرابات خطـيرة في جبـل          ١٨٤١واحد وحلّت سنة    

لبنان بين النصارى والدروز اسـتفحل شـرها حتـى اضـطرت الدولـة              
العثمانية بتأثير ضغط الدول الأجنبية أن تـضع للبنـان نظامـاً جديـداً              

يسود النصارى في قسم مـدة ويـسود الـدروز في           : مته إلى قسمين  فقس
القــسم الآخــر ويعــين حــاكم للقــسمين، وأرادت بــذلك أن تتفــادى  

نّ هـذا النظـام لم يـنجح؛ لأنـه لم يكـن      أالاحتكاك بين الطائفتين غـير   
  .طبيعياً

الفتن بـاب مـن أبـواب التـدخل الأجـنبي الاسـتعماري، وقـد         
 وكانتـا تـشعلان نـار    ،فرنسا في هذا الخـلاف  تدخلت كلّ من انكلترا و    

 وأخـذ الانكليـز     ،الفتنة كلّما حـاول القـائمون علـى الأمـر إخمادهـا           
والفرنسيون يتخذون هذا الاحتكاك بين الطوائـف ذريعـةً للتـدخل في            

 وانحاز الفرنسيون إلى جانب الموارنة وانحاز الانكليـز إلى          ،شؤون لبنان 
م بـشكلٍ  ١٨٤٥د الاضـطرابات سـنة   جانب الدروز، مما أدى إلى تجدي    

فظيعٍ شمل الاعتداء فيه الأديرة والكنائس واستعمل فيه السلب والنهب          
والقتل مما اضطر الحكومة العثمانيـة إلى إرسـال نـاظر خارجيتـها إلى          
لبنان ليتلافى الأمر بما لديه من الصلاحية المطلقة، ولكنـه لم يـستطع أن           

أخمد الحالة نوعاً مـا، إلاّ أنّ المبـشرين         يفعل شيئاً ناجحاً، وإن كان قد       
 حتـى بـدأت فكـرة الثـورة         ١٨٥٧ازدادت لهم وما أن جـاءت سـنة         



 )٢٣٦(

والاصطدامات المسلّحة في طائفة الموارنة، فقد قام رجال الدين الموارنة          
بتحريض الفلاحين علـى الإقطـاعيين وهـاجموهم في لبنـان الـشمالي             

امتـدت إلى الجنـوب فثـار        واشـتعلت نـار الثـورة ثم         ،هجوماً عنيفـاً  
الفلاحون النصارى على الاقطاعيين الدروز وأخذت كلّ مـن انكلتـرا            

 والفرنسيون يؤيـدون    ،وفرنسا تؤيد جماعتها، فالانكليز يؤيدون الدروز     
النصارى، وبذلك توسعت الفتنة توسعاً عاماً حتى شملت جميـع لبنـان،            

 رجال الدين وغيرهـم    وأخذ الدروز يقتلون جميع النصارى لا فرق بين       
حتى قتل وشرد آلاف من النصارى من جراء القسوة التي كانت تنطبع            

   .ا الاضطرابات إلى سائر بلاد الشام
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لقد عمد الاستعمار ومـن ورائـه المستـشرقون والمبـشرون إلى            
نـدوس،  إشعال الفتنة بـين المـسلمين والنـصارى وبـين المـسلمين واله             

 وتأصيل العـداوة  ،ويهدف من هذا إلى إيجاد جو من البغضاء والشحناء    
بين أبناء البلد الواحد بغية إبعادهم عن معرفة الإسـلام والتحقّـق مـن              
أهداف القرآن الإنسانية ونوره ورحمته للعالمين؛ ولهذا فالإسلام يحـرص    

ط على إيجاد جو هادئ حر من أجل إقناع النـاس؛ لأنّ الرضـى شـر              
َلا إكراه في الدين قـد تبـين الرشـد مـن ﴿: من شروط الإسلام؛ لقوله تعالى     َ َِ ُ َ ْ ِّ ْْ َُّ ََّ ِ ِ ِ

َالغ َي فمـْ ْن يكـَِّ َ َر بالطاغوت ويؤمن بااللهِ فقد استمسـُفـْ ْ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َْ ُ ُك بالعــَّ ْ ِ ْروة الــَ ِ َ ْوثقى ـْ ُ

ٌلا انفصام لها وااللهُ سميع عليم َ َِ ِ َِ ٌ َ َ َْ  ـج الاسـتعما ر هـذا المنـهج وهـو     وقد



 )٢٣٧(

 :نفس منهج الجاهلية الذي اختطّه المشركون فقال تعالى حاكيـاً حـالهم           
َوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴿ ُ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َْ ْ َ ْ َُّ َ ْ ُ ْ َِّ َ َ َ.  

وقد نفذ مثل هذا في بلدان كثيرة، ففي الهند أثـاروا ولا يزالـون             
نهـم  أوالقتل والخصومات بين المسلمين والهنـدوس، كمـا         يثيرون الفتن   

كانوا وراء موجة من البغـضاء والمقاتلـة بـين المـسلمين والنـصارى في           
م إلى أن يهـاجم المـسلمون حـي    ١٨٦٠الشام أدت في شهر تموز سـنة    

النصارى ويقوموا بمذبحة كبيرة، وقد صاحب تلـك المـذابح شـيء مـن        
حتى اضطرت إلى وقف الفتنة بـالقوة،       التعذيب والتدمير والاضطراب،    

وبالرغم من الاضطرابات خمدت وكادت تنتـهي لـولا أنّ يـداً أجنبيـة            
  .أرادت استمرار الفتنة؛ لأنها من أسباب بقائهم وسيطرم على البلاد

 رجل اتصل بأهله قنـصلاً لـبلاده في         )حقيقة الإسلام (ويكشف  
تـشارد وود الـذي     م هـو الـسير ري     ١٨٧١تقرير رسمي طبع ونشر عام      

  : )١(عمل في دمشق والجزائر يقول في تقريره

نّ الإسـلام يمنـع مـساواة أهـل الذمـة           أنّ من أوهام النـاس      إ«
بالمسلمين فيما لهـم ومـا علـيهم وينبـو عـن الأخـذ بأسـباب التقـدم           
والحضارة؛ لأنه لا يحبذ انتشار المعارف والتحلّي بالعلوم، وهذه الأوهام          

وأكثر بواعث سوء الفهم هو انتـشار الظـن في أوربـا         «:ثم يقول » باطلة

                                                
 .١٨٦٠) القاهرة(ترجمة السيد محب الدين الخطيب وطبعته المطبعة السلفية ) ١(



 )٢٣٨(

  .»بأنّ الإسلام دين القوة والسيف وهذا الظن مخالف للواقع

والذي يبحث بحثاً دقيقاً عن أسباب الفـتن الـتي سـفكت فيهـا              
نّ الباعث الوحيـد علـى حـدوثها هـو اصـبع        أ يعلم   ،الدماء في الشرق  

.  نار الفتنة بين ذوي الأحقاد     السياسة الأجنبية التي تنتهز الفرص لإيقاد     
 فقد تبـين    ، والبلغاريين ، وواقعة الصقالبة  ،ومن هذا القبيل واقعة الدروز    

نّ الاعتداء يبتدئ من جانـب النـصارى، وكـان ريتـشارد قنـصلاً في           أ
   .١٨٦٧دمشق في فتنة 

وزعت وكالة تاس السوفياتية في بيروت مقالاً نـشرته جريـدة            
لقـد  ( :ا في بكين عاصمة الـصين جـاء فيـه       في موسكو لمراسله   )برافدا(

أدخل الاسـتعماريون الأمريكيـون إلى الـصين مبـشرين مـن مختلـف          
  .)١() استخدموهم منذ أمد بعيد في أعمال الجاسوسية،المذاهب
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إنّ لبنـان   «:  في بـاريس   ١٩٤٨قال المطران مبارك اللبناني سنة      
 كما يحـاولون اسـتعباد      ه،سلمون أن يستعبدو   ويحاول الم  ،بلد كاثوليكي 

م في بلد واحد كاليهود في فلـسطين،        هجميع المواطنين الذين يسكنون مع    
 ، كي يتمكّنوا مـن العـيش الهـادئ   ؛ويجب أن يكون لليهود وطن قومي  

                                                
 .١١٣ في العدد ١٩٥١النشرة الصادرة في الثالث عشر من حزيران من عام ) ١(



 )٢٣٩(

وإلاّ فإنّ أية ولاية غير إسلامية لا تستطيع أن تعيش بحريـة وتمـارس     
  .)١(»إسلامية بحتةمعتقداا الدينية تحت سيطرة 

ويرى زويمر حينمـا علـم أنّ نفـراً مـن النـصارى يـدعون إلى                
نّ هذه الصداقة تخلق في نفس النـصارى        إ(مصادقة المسلمين في الصين     

  .)جبناً عن التبشير

م أنشأ الفرنسيون جمعية للمستـشرقين ألحقوهـا        ١٨٨٧وفي عام   
  .)يةالة الآسيو( وأتبعوا ذلك بإصدار ١٩٢٠بأخرى في عام 

م جميعــة لتــشجيع الدراســات ١٨٢٣تألّفــت في لنــدن في عــام 
 وأصـدرت هـذه الجمعيـة       ،الشرقية وقبل الملك أن يكـون ولي أمرهـا        

  .)مجلة الجمعية الآسيوية الملكية(
الجمعيــة (م جميعــة باســم ١٨٤٢وأنــشأ الأمريكيــون في عــام 

 وأصـدروا ـذا الاسـم مجلـة تعـنى بالدراسـات             )الشرقية الأمريكية 
   .ستشراقيةالا

وأخطر اـلات الـتي يـصدرها المستـشرقون الأمريكيـون في            
 وهـي  )The Muslim W ot( )العالم الإسلامي(الوقت الحاضر هي مجلة 

  .١٩١١ في سنة )صموئيل زويمر(مجلة أنشأها 

                                                
) Paris( نقـل عـن مجلـة    ٥ ص١٩٤٨ حزيـران عـام      ٢١مجلة بيروت المساء في     ) ١(

 .الباريسية



 )٢٤٠(

 في  )العالم الإسلامي (وللمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة      
  .)Le Mond Musulman(اسمها روحها واتجاهها العدائي التبشيري و

 وقد أصدروها   )الموسوعة الإسلامية (إنشاء  : والأسلوب الأخير 
وقد بدئ بترجمـة الطبعـة   . بعدة لغات وبدأوا بإصدار طبعة جديدة منها      

  . مجلداً)١٣(الأولى إلى اللغة العربية، وصدر منها حتى الآن 
 ومن هذه الموسوعة التي حشد لها كبـار المستـشرقين وأشـدهم           
عداءً للإسلام قد دس السم في الدسم وملئت الأباطيل علـى الإسـلام             

نها مرجع لكثير من المثقفين عنـدنا بحيـث   أ ومن المؤسف  ،وما يتعلّق به  
  .)١(يعتبروا حجة

وكانت بعض الصحف الغربية أدوات رئيسية في هذه المعركة وفي          
شـد الـصحف     التي يمكن القـول بأنهـا مـن أ         )جريدة التايمس (مقدمتها  

  .)٢(الغربية عداوةً للإسلام وتأريثاً لضرام الحملة عليه
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عقد مبشرو البلاد الإسلامية مـن البروتـستان مـؤتمرهم الثـاني        

                                                
 .٢٠٩ ـ ٢٠٦ص : لمحات من الثقافة الإسلامية، عمر عودة) ١(
 .٣١ص: الإسلام في غزوة جديدة) ٢(



 )٢٤١(

، أي بعـد خمـس   ١٩١١ يناير سـنة     ٢١العام في مدينة لكنهو الهند يوم       
نّ المبشرين كـانوا قـد تفاوضـوا في    أمؤتمر القاهرة، ومعلوم  سنوات من   

 ودرسوا وسائل مناضـلته مـن كـلّ         ،مؤتمر ادنبرج عن مقاومة الإسلام    
ولما عقدوا مـؤتمر لكنـهو ارتـاحوا إلى مـا رأوا مـن نجـاحهم         . الأوجه

واشتركوا مع رئيسهم القسيس زويمر في معرفة موقف الإسـلام وقوتـه            
. تعداداً لتطبيـق أعمـالهم علـى الحالـة الحاضـرة          وأظهروا اس . وأسباا

نهم يتذرعون بـالتؤدة  أوالظاهر من مطبوعات البروتستان ومنشورام      
 وهـم لا  ،في بذل اهود لمعرفة موقفهم وميدان عملـهم ودرس عامتـها    

يفوتون شيئاً من هذا القبيل ومنشأ هذا التضامن في جامعـة المبـشرين             
عمليـة الـتي امتـاز ـا الانكلـو سكـسوني       البروتستان هي المواهب ال   

ثمّ قالت هذه الة طلبنا من     . والمزايا النظامية التي اختص ا الجرماني     
ن يوافينا بملخص أعمال المؤتمر مذ انعقاده فأجابنـا إلى       أالقسيس زويمر   

  . وأرسل لنا مجموعة تضمنت أبحاث المبشرين في ذلك المؤتمر،طلبنا
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 نفـسه عـن   )١(ثم اطلعت في هـذا الكتـاب     : قال شكيب أرسلان  
فصل آخر لمبشر يقال له المسيو فور يـتكلّم علـى البعثـة الانجيليـة في       

                                                
في السنة لجمعية التبشير الانجيلية الباريزية، مطبوع ) عصر في أفريقية والاوقيانوس) (١(

١٩٢٣. 



 )٢٤٢(

نّ هذه البلاد بعد أن ضمت      إ :بلاد الغبون أو الكونغو الفرنسي يقول فيه      
نـسا أربعـاً أو خمـس       إليها مستعمرة الكامرون الألمانية صارت بقدر فر      

 وإنّ سكاا أقوام مختلفـة مـن سـود أفريقيـة منـهم مـسلمون        ،مرات
  :وأكثرهم فتيشيون ومن جملة ما ورد في هذا الفصل قوله

نّ الأوربيين قد جنوا على السلالة السوداء جنايـات كـثيرة لا            إ
 فـإذا كانـت أمـم لمبونغـوي والغـالوة           ،مندوحة لهم من التكفير عنـها     

يرها قد انقـرض أكثرهـا فمـا ذاك إلا لكـون النخاسـين      والنكومي وغ 
 ،م ويبيعـوم  والبيض كانوا يصطادون أبناء هـذه الأقـوام ويـستعبد         

ولكون أكثر أرباح التجار البيض هـي مـن تجـارة الـسلاح والبـارود               
  .والمسكرات

وبالآخر فلنقل الحقيقة وهي انّ الزنا مع ما يجره مـن الأمـراض           
الزنوج إنما فشى فيهم بواسطة الأوربيين، ولكـم  التي كانت تفني هؤلاء    

من حرم جره الأوربيون بين هؤلاء السود البؤسـاء، وممـا لا نقـدر أن               
نكابر فيه هو انّ الاستعمار العصري إن هو إلاّ اسـتغلال المـستعمرات             

   .وأهلها بأي وجهٍ كان
  :)الكامرون(وقال المبشر المسيو الليغر في معرض حديثه عن 

ضوع الإسلام فهو من الطول بحيث لا أقدر أن أفتحه فقد     أما مو 
 سـلطان البـامون ولّـى وجهـه شـطر           )نجويا(سبق لنا أن بينا كيف انّ       

 ، ولكن إسلامه كان ممزوجاً بعقائـد وثنيـة وأخـرى مـسيحية         ،الإسلام



 )٢٤٣(

 وفي الحقيقة انـه     )طريق الحياة (وقد صنف كتاباً يعلن فيه مذهبه وسماه        
ه وثني، لم يسلم إلا ليكون القائد المطلق لشعبه، ولـو لم   يعني ان )فيتشي(

 ،تكن البعثة الانجيلية قد دخلت في البلاد لربما كان الإسـلام قـد عمهـا     
 الذين في بامون فوجدم مسلمين غير       )البله(وقد خالطت بنفسي أمة     

نبـذر  أن نـه يمكننـا   أمتعصبين وهم على جانب من الوداعة، فظهـر لي        
 وأن نوقف تقدمـه  ،ل بين هذه الأمم التي تغلغل فيها الإسلامزرع الانجي 

بل اجمه رأساً في أماكنه فيلزم أن نعيد إلى الكنائس الأهليـة الـصبغة      
 ولا ننفـك عـن     ،التبشرية ونجعلها دائماً تحت سيطرة رسـالات رعايـة        

الدعوة ونذكر كنائس سواحل الكامرون بأنّ الإسلام الذي أخنى علـى         
شمال أفريقية عليه أن يخنى عليها هي إن لم تتـدارك هـذا            جميع كنائس   
   .)١(الخطر عاجلاً
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وقد اتخذت المدارس والجامعـات وسـيلة مـن وسـائل تثبيـت             
أركان الاستعمار في البلاد الإسلامية ولم يكن ذلك يتخذ طريقاً سـرياً،            

أو احتـرام لأهـل البلـد       بل بعضهم يعلن ما يخفي في نفسه دون خجل          
الذي ينعم بخيراته، يقول المستر بزوز رئـيس الجامعـة الأمريكيـة بـين       

إنّ المبشرين يمكن أن يكونوا قـد خـابوا   (:  يقول١٩٥٤ ـ  ١٩٤٨سنة 
                                                

  . التبشير١٨، ص٣ج:  حاضر العالم الإسلامي)١(



 )٢٤٤(

 إلاّ أنهـم قـد      ،في هدفهم المباشر وهو تنصر المسلمين جماعات جماعات       
ولقـد بـرهن التعلـيم    (:  ثم يتابع قوله فيقول)..أحدثوا بينهم آثار ضة  

على انه أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم            
  .)لتنصير سورية ولبنان

 المقـصود بـه   )قد أحدثوا بينهم آثار ضة    (ويبدو انّ معنى قوله     
 وهذا فيمـا يبـدو لي هـو هـدف     ،العمل على سلخ المسلمين عن دينهم 

لـيس هـدفنا    (: مؤتمر المبشرين حين قال   المبشرين الذي أثبته زويمر في      
أن نشرف المسلمين بالمسيحية، وإنما هدفنا أن ننـشئ جـيلاً لا يـؤمن              

 وسنتحدث في مجال آخر عـن التعـاون بـين التبـشير والحركـات            )باالله
الإلحادية في بذر الأفكار الكافرة الملحـدة وتـشكيك المـسلمين بـربهم             

  .وبدينهم
م ـا المؤسـسات الموفـدة إلى بـلاد     إنّ جميع الأعمال التي تقـو  

المسلمين يجب أن تستغل كلّ أعمالها لخدمـة التبـشير وتثبـت دعـائم              
  .الاستعمار
ولقد استخدم المبشرون جميع الطرق في سبيل التبشير واستغلّوا         (

جميع المناسبات، فصناعة التطبيب والتعليم والوعظ ونقـل الكتـب مـن          
  .)جيهاً يفيد التبشيرلغة إلى لغة كلّها يجب أن توجه تو

وقـد اسـتخدمت مهنــة الطـب كوسـيلة مــن وسـائل التبــشير      
 وصـرح  ،والاستعمار، ولقد ضاعت الأهداف الإنسانية في مهنـة الطـب     



 )٢٤٥(

 فيقـول الطبيـب     ،هؤلاء المبشرون بغايتهم من الأعمال الطبية وغيرهـا       
  :)الطبيب في بلاد العرب(هارنسون في كتابه 

اء مستشفى ولو بلغت منافع ذلـك  إنّ المبشر لا يرضى عن إنش   «
 لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لتجعـل         ،المستشفى منطقة عمان بأسرها   

  .)١(»رجالها ونساءها نصارى

يجب «وقالت ايراهازيسي تنصح الطبيب الذاهب بمهمة تبشيرية        
أن تنتــهز الفــرص لتــصل إلى آذان المــسلمين وقلــوم فتكــرر لهــم  

بيب في المستوصفات والمستـشفيات فإنـه        إياك أن تضيع التط    ،بالانجيل
أثمن تلك الفرص على الإطلاق، ولعلّ الشيطان يريد أن يفتـك فيقـول             

  .»لك إنّ واجبك التطبيب فقط لا التبشير

ومما نجده من الكتب المـسمومة الـتي تـدرس في بلادنـا ومنـها               
الطعن الفاحش وسوء الخلـق وانعـدام المـروءة والحقـد الكـبير علـى               

وأهله وهذا كتاب يدرس مثلاً في الصف الرابـع مـن المدرسـة            الإسلام  
البطريركية في بيروت ويدرس بلا ريب في مـدارس أُخـرى كـثيرة في              

 والاسـم الكامـل لهـذا       )وهـو مطبـوع في لبنـان      (لبنان وفي غير لبنان     
البـا للـشرق    . حررهـا أ  . الكتاب هو هذا تاريخ محاضـرات ج ايـزاك        

 طبعته مطـابع الآداب     )العصور الوسطى (الأدنى، لطلبة الصف الخامس     

                                                
(١) Paul W.Harison N.D Doctor orolac. 
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  .٣١ص: الفرنسية في بيروت جاء في هذا الكتاب
د أثناء رحلاته أن يعرف شيئاً قليلاً من عقائد اليهود           واتفق لمحم
 ولما أشرف على الأربعين أخذت تتراءى لـه رؤيـا أقنعتـه             ،والنصارى

  .بأنّ االله اختاره رسولاً
تلاميذه يدونوا بينمـا     والقرآن مجموعة ملاحظات كان      ٣٢ص

كان هو يتكلّم وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كلّـه مـع الإسـلام       
  .بالسيف إذا اقتضت الضرورة

وبينما كان محمد يعظ كان المؤمنون به يـدونون كلماتـه          : ٣٦ص
  .على عجل
ودخلت فلسطين في سلطان الكفرة منذ القرن الـسابع         : ١٢٦ص

   .للميلاد
لـصفوف  (لوسـتير   .  تاريخ فرنسا تأليف نيومان وف     وأما كتاب 
 هذا الكتاب يـدرس في مدرسـة القـديس يوسـف            )الشهادة الابتدائية 

 ،للبنات في بيروت وفي مدارس هذه الارسالية في غير بيروت بلا ريب           
نّ محمـداً مؤسـس ديـن    إ: ٨١ ـ  ٨٠وقد جاء فيه مما نحن بـصدده ص 

لم وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه      المسلمين قد أمر أتباعه أن يخضعوا العا      
إنّ هـؤلاء   . ما أعظم الفرق بين هـؤلاء الـوثنيين وبـين النـصارى           . هو

بينمـا  » أسلموا أو تموتوا  «: العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس      
ماذا كان حال العالم لو     . أتباع المسيح رسخوا النفوس ببرهم وإحسام     



 )٢٤٧(

لكنا نحـن اليـوم مـسلمين كـالجزائريين         نّ العرب انتصروا علينا؟ إذن      أ
   .والمراكشيين

  

ÔÎ–^àêkã˘^=m_ã^áÑŸÿ=ÔÎgŸåÿ^=tÛ_k·ÿ^W= =

:   ـ يقول أحـد البـاحثين عـن نتـائج الاستـشراق مـا يلـي        ١
ومهما كانت درجة احتفاظ الاستشراق بالغموض الذي أحـاط بـه           ...(

كمجرد ميدان من ميـادين الدراسـة فلـم يكـن ممكنـاً إلاّ أن يكـون                 
ستشراق متورطاً في كل التطورات التاريخية الـتي حـدثت في العـالم             الا

 فالاستشراق هـو الـذي بـسط لهـم أسـباب الـسيطرة ونظـم                 ،الثالث
 ووفر الخطوط الأساسية لإرشـاد      ،المعلومات التي عاد ا المستكشفون    

 وأخيراً تقدم للشعوب المقهـورة بنظريـات لخـضوعهم          ،الغزاة والفاتحين 
قارهم إلى التنمية وعدم قـدرم علـى اسـتيعاب العلـوم            وتخلّفهم وافت 

  .بالإضافة لخلق الاختلافات المذهبية والنعرات الطائفية

 ـ إذا كان الاستعمار وقواه احتلت الأرض وسـلبت الأمـوال    ٢
واستغلت الخبرات وعاثت في البلاد الفساد، فقد كان أخطر النتائج التي           

بي الجديد هي تلك التبعية الثقافية  أعقبت الغزو والفكر ذلك الغزو الصلي     
عالم المدنيـة والمبتكـرات الـصناعية وتحولـت إلى          التي بدأت إعجاباً بالم   

ــزاز بالشخــصية   شــيوع روح الاــزام الفكــري وضــياع روح الاعت
الإسلامية لدى فريق ممن تخرج على أيدي أساطين الاسـتعمار ووفـق       



 )٢٤٨(

 إلى اتمــع  تــأثيرهم الــسيئ قــد تــسربنّأ  إلاّ،خططــه ومناهجــه
الإسلامي بل تعدى الأمر أن بعـض المـسلمين يـردد ببلاهـة وضـياع               

ن أ ويحـاول  ،شخصيته ـ كلمات المرجعية والتقدمية والتطور والتجديـد  
ينقل التجارب الخاصة بالغرب وحده إلى الجو الإسلامي نقلاً تاماً دون           

يد لأعـداء   وأخذ التقل،تمحيص أو تمييز وانتشر الإلحاد والايار الخلقي      
 ،الإسلام صورة التشبث التام بأسس الثقافة الغربية والحـضارة الماديـة          

بل لقد بلغ الإسفاف في هـذا التقليـد حـد الـذوبان الكامـل في بعـض            
تفاهات اتمع الغربي وأوضاعه التي يشكو هو منها وصـح في هـؤلاء             

 أو ذراعـاً    برلتتبعن سنن مـن قـبلكم شـبراً بـش         « : قول الرسول   
وقـد كـان لهـذا      » ...ر ضب لدخلتموه  حاع حتى لو دخل أحدهم ج     بذر

الغزو الفكري آثار بالغة في تأثير الثقافة الغربية على الناشـئة المـسلمة             
فلقد كان الاسـتعمار بحملاتـه العـسكرية وغـزوه الفكـري وسـيطرته            

   .)١(السياسية والاقتصادية محنة حقّاً للعالم الإسلامي كله

  :ية التي خلّفتها الأعمال الاستشراقية هيوأخطر النتائج السلب

أ ـ تشويه الثقافة والفكر الإسلاميين بجوانبها المتعـددة في العـالم    
  .الإسلامي وعند اتمع الغربي

 ،ب ـ إضعاف الروح الدينية والأسس العقيدية عنـد المـسلمين    

                                                
 .٣٥ ـ ٣٤ص: الإسلام في غزوة جديدة، أنور الجندي:  أنظر)١(



 )٢٤٩(

 واعتاد المسلمون نتيجـة ذلـك   ،أي انخفاض الروح الدينية بين المسلمين   
  .كم الكافر وأنظمتهالح

ج ـ قيام الأوضـاع الاجتماعيـة والـسياسية الكـافرة في العـالم       
  .الإسلامي

د ـ تحريف الأسس ـ بل الدين الإسلامي ـ بأسمـاء وشـعارات      
  .براقة مثل بدع التجديد

هـ ـ انتشار الأفكار الغربية المـسيحية والـسيطرة الاسـتعمارية     
  .يالعسكرية والسياسية في العالم الإسلام

و ـ انقسام العالم الإسلامي إلى دول وبلاد مختلفة ومتنازعة فيما  
  .بينها في كثير من الأحيان

ز ـ تسمم العقل الأوربي تجاه الإسلام، وخلق نظرة غريبة الهيئة  
  .وحاقدة على الإسلام

 ـ إنّ الاستشراق قد فشل في أن يكون دراسة إنسانية بـنفس   ٤
نـا دراسـة ثقافيـة فهـو بمواقفـه الـتي            القدر الذي فشل فيه بأن يقدم ل      

اتسمت بمعارضة لا تلين تجاه منطقة معينة مـن العـالم يعتبرهـا غريبـة              
  .عليه أظهر تقاعساً في التعاطف مع الخبرات الإنسانية

***  
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